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ملامح المنحى التكاملي في الدرس اللغوي الحديث
 مقاربة نظرية
م. د. أنفال ناصر طالب

كلية الآداب ـ قسم اللغة العربية

الملخص:

يتتبــع هــذا البحــث ملامــح المنحــى 

الــدرس  مناهــج  ضــوء  في  التكامــي 

لقــد   ، الحديــث ونظرياتــه  اللغــوي 

ــة  ــول المعرفي ــن الحق ــر م ــت كث وظف

وعلــم  كالفلســفة  التكامــل  مفهــوم 

النفــس وعلــم الاقتصــاد وعلــم طرائــق 

التدريــس والنقــد الأدبي الحديث ســعياً 

وأكثرهــا  النتائــج  أدق  الى  للوصــول 

ــة الى  ــة النظري شــمولاً ، تســعى المقارب

تبــن ملامــح المنحــى التكامــي وأبعــاده 

ــث  ــوي الحدي ــدرس اللغ ــة ال في منهجي

ــا  ــا أعقبه ــكار دي سوســر وم ــدءاً بأف ب

ــأة ,  ــة النش ــت مرحل ــورات تل ــن تط م

إذ كان لمفهــوم التكامــل حضــور فاعــل 

اللغــة  لعلــم  المنهجــي  التأســيس  في 

الحديــث متخــذاً صــوراً شــتى , وأبعــاداً 

عــدة , فمــن ملامحــه مــا يظهــر في 

ــدرس اللغــوي  ــن مناهــج ال التكامــل ب

مســتوياته  وبــن   , حينــاً  الحديــث 

العلاقــة  وفي   , آخــر  حينــاً  اللغويــة 

اللغويــة  النظريــة  بــن  التكامليــة 

وتطبيقهــا تــارة،  وفي علاقــة علــم اللغــة 

ــة الأخــرى  بســواه مــن الفــروع المعرفي

تــارة أخــرى , فضــلاً عــا نلحظــه مــن 

ــة الى  ــة الحديث ــدارس اللغوي ــعي الم س

تحقيــق التكامــل المنهجــي فيــا تقدمه 

مــن نظريــاتٍ متجــاوزةً في الوقــت عينه 

مــا تــراه مــن نقــص فيــا ســبقها عــر 

التنقيــح والتطويــر , مضيفــةً مــا ترتئيــه 
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مناســباً أحيانــاً, ومقومــة مــا اعــوج مــن 

أسســها المنهجيــة , وحــاد عــن الســبيل 

ــرى .  ــاً أخ أحيان

ــم  ــل ، عل ــة : التكام ــات المفتاحي الكل

اللغــة الحديــث ، المناهــج اللغويــة ، 

ــر ــة ، دي سوس ــدارس اللغوي الم

Features of the Integrative 
Approach in Modern Linguistic 
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Abstract
The present paper traces the features 
of the integrative approach in the light 
of the  methodologies and theories 
of modern linguistics. Many fields 
of study have utilized the concept 
of integration such as phi losophy, 
psychology, economics, language 
teaching methods and modern literary 
criticism in order to arrive at the most 
accurate and comprehensive results.
The theoretical approach  seeks 
demonstrating the features and 
dimensions  of the methodology of 
modern linguistic studies starting 
with  De Saussure’s ideas  and then the  
subsequent developments. The concept 
of integration has an active presence 

in the methodological foundation of 
modern linguistics having  different 
images and dimensions. One of its 
features is the integration between the 
methodologies of modern linguistic 
studies on one hand and between its 
linguistic levels on the other hand; in 
the integrative relationship between the 
linguistic theory and its applications 
on one hand, and the relationship 
between linguistics and other fields of 
study on the other hand.. In addition 
to this is the linguistic school’s quest to 
achieve methodological integration in 
its theories overcoming the deficiency 
in the previous theories by revision 
and development , and  by adding to 
or correcting  them..
Keywords: Integration, modern 
linguistics, linguistic methodologies, 
language schools., De Saussure 

مفهوم التكامل لغة واصطلاحاً :

ــح  ــل صحي ــلام أص ــم وال ــكاف والمي »ال

ــل  ــال كمَ ــيء ، يق ــام ال ــى تم ــدل ع ي

ــام«     ــل ، أي ت ــو كام ــل فه ــيء وكمُ ال

)1( ، و« كــال الــيء : حصــول مــا فيــه 

الغــرض منــه . فــإذا قيــل : كمُــل ذلــك ، 

فمعنــاه : حصــل مــا هــو الغــرض  منــه 

» )2(  وكمَــل الــيء كُمــولاً تمــت أجزاؤه 

أو صفاتــه , ويقــال : كمَــل الشــهرُ : 
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تــم دوره , فهــو كامــل , وكمُــل الــيء 

ــال ,  ــات الك ــه صف ــت في ــالاً : ثبت ك

وأكمــل الــيءَ : أتمـّـه , وتكامــل الــيءُ 

: كَمَــلَ شــيئاً فشــيئاً , وتكاملت الأشــياءُ 

ــلَ بعضُهــا بعضــاً  )3( .  : كَمَّ

وفي الاصطــلاح نــرى توظيفــاً لمفهــوم 

التكامــل في حقــولٍ معرفيــةٍ شــتى , فقد 

ــي  ــادي الفض ــد اله ــور عب ــرفّ الدكت ع

المنهــج التكامــي بأنــه »اســتخدام أكــثر 

مــن منهــج في البحــث بحيــث تتكامــل 

مــا بينهــا في وضــع وتطبيــق مســتلزمات 

البحــث » )4(.

ــج  ــذا المنه ــمن له ــن قس ــز ب ــد مي وق

هــا المنهــج التكامــي العــام الــذي 

يســتخدم في علــم مــن العلــوم ، والمنهج 

ــتخدم في  ــذي يس ــاص ال ــي الخ التكام

ــمٍ مــا  ــةٍ مــن عل بحــث مســألةٍ أو قضي

ــام  ــي الع ــج التكام ــة المنه ــن أمثل . وم

ــي في  ــي والنق ــن العق ــاد المنهج اعت

عــدد مــن العلــوم كعلــم الــكلام وعلــم 

اســتند  الــذي  النحــو  وعلــم  الفقــه 

علــاؤه في بحثهــم مســائله عــى منهــج 

ــوم  ــك عل ــي وكذل ــي ونق ــي عق تكام
ــا . )5(  ــة وغره ــة العربي البلاغ

   إن التكامــل » هــو حركــة تركيــب 

 ، العنــاصر  مــن  وتنســيق مجموعــة 

بمثابــة أجــزاء يتخللهــا النقــص إذا نظــر 

النقــص  وتعويــض   ، منفــردة  إليهــا 

يقتــي الاتصــال بالأجــزاء الأخــرى » )6( 

إن كثــراً مــن الحقــول المعرفيــة قــد 

ــا  ــل ســعيا منه ــوم التكام ــت مفه وظف

ــاصرة  ــزوءة والق ــرة  المج ــاوز النظ لتج

المنحــى  أصــول  وتعــود  للأشــياء، 

كان  فقــد   ، الفلســفة  الى  التكامــي 

ــوي وفرانســيس باركــر  الفيلســوفان دي

ــان أن التكامــل ســمة مــن ســات  يري

الحيــاة ، وأن الإنســان يحتــاج الى تلــك 

الســمة ليعيــش حياتــه بســلام )7(. 

ــرفي  ــل المع ــوم التكام ــر مفه    و« يش

الى الجهــود المبذولــة مــن أجــل توحيــد 

المتناثــر  المعرفــة  هيــكل  أو  جســد 

 ، العلــوم والحقــول  بــن  والمتشــظي 

وكذلــك بــن المعرفــة النظريــة والمعرفــة 

التطبيقيــة » )8(.

ــت  ــرفي ليس ــل المع ــرة التكام    إن فك

جديــدة أو مســتحدثة ، » فهــي تــرب 

بجذورهــا عميقــا في الفلســفة التــي 

أفــردت حيــزا كبــرا للحديــث عــن 

وحــدة المعرفــة » )9(  ، فقد شــغلت هذه 

الفكــرة عقــول الفلاســفة والمفكريــن 

 , اهتامهــم  وأثــارت   , والباحثــن 

ومثــال ذلــك جدليــة هيجــل حــول 
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المتكامــل  الــكل  ومفهــوم   ، المركــب 

لــدى الجشــتالت )إحــدى مــدارس علــم 

النفــس( )10(.

وقــد كان لعلــم النفــس عنايــة بمفهــوم 

التكامــل فقــد ظهــر مــا عــرف بمدرســة 

مــن  التكامــي وهــي  النفــس  علــم 

العــر  في  النفــس  علــم  مــدارس 

الدكتــور  أسســها  وقــد   ، الحديــث 

النفــس  علــم  أســتاذ  مــراد  يوســف 

بجامعــة القاهــرة ، ويقــوم منهجهــا 

ــن  ــن المنهج ــق ب ــق التوفي ــى تحقي ع

الكبريــن في علــم النفــس وهــا المنهــج 

ــاول  ــذي يح ــي ال ــي أو التكوين التاريخ

الربــط بــن الحــاضر والمــاضي ، والمنهــج 

الشــبكي الــذي يتنــاول الحالــة الراهنــة 

كتجربــة شــعورية )11( .

كــا نــرى تطبيقــا للمنهــج التكامــي في 

علــم العقائــد ، إذ إن طبيعــة المعــارف 

ــا  ــا اتصــل منه ــيا م الإســلامية ، ولا س

بعلــم الــكلام في شــقه المتصــل بتحصيــل 

القناعــات العقائديــة يســتوجب اعتاد 

منهــج وســطي تكامــي يجمــع بــن 

الرهــان والقــرآن والوجــدان ، في تضافــر 

تكامــي بــن الدليــل العقــي ، والحجــة 

ــدان  ــرة والوج ــاء الفط ــة ، وصف النقلي

والطرائــق  المناهــج  ، فجميــع هــذه 

ــاً  ــون عون ــب فتك ــاً الى جن ــآزر جنب تت

في عمليــة بنــاء العقيــدة الصحيحــة 

ــق  ــان الى الح ــال الإنس ــبيلاً لإيص ، وس

والحقيقــة )12(  .

   ونجــد لمصطلــح التكامــل حضــوراً 

الجمــع  وهــو   « الاقتصــاد  علــم  في 

بــن صناعــاتٍ مختلفــةٍ يكمــل بعضهــا 

بعضــاً , وتتعــاون في الوصــول الى غــرضٍ 

واحــد » )13( .

  ويعــد الطــب التكامــي مــن أبــرز 

العــر  في  المتداولــة  الاتجاهــات 

وهــو   ، شــهرة  وأكثرهــا   ، الحديــث 

يهــدف الى تقديــم عــلاج متكامــل عقــلاً 

وجســداً وروحــاً ، فيقــدم نطاقــاً واســعاً 

مــن الفلســفات والطرائــق العلاجيــة 

الطــب  بــن  الدمــج  طريــق  عــن 

التقليــدي والعلاجــات الأخــرى كاليوغــا 

، والوصفــات العشــبية ، والوخــز بالإبــر 

وغــر ذلــك )14(. 

ولعــل أبــرز حقــل معــرفي وظــف هــذا 

المنحــى هــو مجــال طرائــق التدريــس ، 

إذ إن مــن أهــم ســات نظريــة المنهــج 

ــل  ــي هــي » الشــمولية والتكام التكام

ــج  ــي تدم ــج دراسي تكام ــق منه في خل

ــل في  ــانية ، فالأص ــارف الإنس ــه المع في

ــط » )15( . ــة التكامــل والتراب المعرف
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ــة  ــوم المتكامل ــوم العل ــل مفه   ويتداخ

مــع عــدة مصطلحــات أخــرى مثــل 

العلــوم المندمجــة والعلــوم الموحــدة 

ــى  ــى المنح ــون ع ــق التربوي )16( ، ويطل

ــا اســم المنهــج متعــدد  التكامــي أحيان

المواضيــع )17( ، وهــو » نظــام يقــدم 

المعرفــة في نمــط  وظيفــي ، وبصــورة 

ــات  ــم مترابطــة تغطــي موضوع مفاهي

أو  المعرفــة  تقســيم  دون   ، مختلفــة 

تجزئتهــا ،مــا يســهل فهمهــا وتطبيقهــا 

في الحيــاة اليوميــة » )18( ، أي انــه منهــج 

يؤمــن بوحــدة المعرفــة ويســعى لإزالــة 

تفصــل  التــي  التقليديــة  الحواجــز 

جوانــب المعرفــة . )19( 

   إن مفهــوم التكامــل في العلــوم يتمثــل 

بمنطــوق  العلــم  معالجــة  أنــه  في« 

المشــكلات  ووحــدة  العلــوم  وحــدة 

والظواهــر الكونيــة التــي يفسرهــا ، 

ــد  ــع في كل موح ــو التجم ــل ه فالتكام

تعالــج فيــه المفاهيــم العلميــة بانتظــام 

ــدود  ــد بح ــدرج دون التقي ــط وت وتراب

ــك  ــى ذل ــة ، وع ــم المنفصل ــروع العل ف

ــج  ــي مناه ــة ه ــوم المتكامل ــإن العل ف

ــة  ــاول المعرف ــمولي تتن ــور ش ذات منظ

موحــد  بشــكل  العلميــة  والخــرات 

ــك  ــروع تل ــن ف ــل ب ــق دون فص متناس

المعرفــة ومجالاتهــا » )20( .

ــواع  وللتكامــل بــن المــواد الدراســية أن

بــن   ) الأفقــي  التكامــل   ( فهنــاك 

المجــالات المختلفــة التــي يتكــون منهــا 

المنهــج كالربــط بــن مــا يــدرس في 

الرياضيــات ، ومــا يــدرس في العلــوم 

الفنيــة  والتربيــة   ، والاجتاعيــات   ،

فــروع  مــن  وغرهــا   ، والرياضيــة   ،

المعرفــة المختلفــة ، و )التكامــل الــرأسي 

)21(  للمنهــج  واللولبــي(  الحلــزوني  أو 

الــذي يعنــى بتحقيــق » نســقية العلــم 

ــوري  ــوم مح ــاذ مفه ــج ، واتخ في المناه

والارتقــاء بــه عمقــا واتســاعا وتداخــلا 

ــاة  ــرى ، وفي الحي ــم الأخ ــروع العل في ف

ــن صــف الى  ــب م ــى الطال ــا ارتق ، كل

صــف أعــى » )22(.

وفي مجــال النقــد الأدبي الغــربي الحديث 

الــذي  التكامــي  المنهــج  يطالعنــا 

المناهــج جميعــا  اجتــاع  يتمثــل في 

ــن  ــا ب ــات وترابطه ــل العلاق ــر تفاع ع

النصــوص الأدبيــة ، فيعمــل عــى إذابــة 

ــة  ــة للنصــوص الإبداعي الظاهــرة الأدبي

المناهــج  بوتقــة  في  وانصهارهــا 

ــي ،  ــي ، والاجتاع ــياقية ) التاريخ الس

والنفــي ( فضــلا عــن المنهــج التأثــري 

ــات  ــط العلاق ــي( ، عــر تراب )الانطباع
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فيــا بينهــا ، أي الانطــلاق مــن الســياق 

الخارجــي وصــولا الى الســياق الداخــي 

للنــص. )23( .

ــوي  ــدرس اللغ ــة في ال ــاد التكاملي الأبع

ــة :  ــة نظري ــث ـ مقارب الحدي

دي سوسير وبداية المنطلق ..

ــانية  ــات اللس ــر الدراس ــزوغ فج ــع ب م

محــاضرات  كانــت  التــي  الحديثــة 

فردينانــد دي سوســر منطلقــا لهــا كان 

مفهــوم الترابــط والتكامــل حــاضرا بــن 

طياتهــا , إذ إن دي سوســر هــو أول 

ــة هــي  ــاه الى أن اللغ ــت الانتب ــن لف م

ــن  ــلا يمك ــاصر ، ف ــن العن ــم م كل منظ

دراســته الا بوصفــه مجموعــة مترابطــة 

الأجــزاء ، إذ ليــس  للعنــر أيــة دلالــة 

ــه فقــط  ــوم دلالت ــا تق عــى حــدة ، إنم

عندمــا يرتبــط بالتنظيــم ككل ، وتظهــر 

أهميــة عنــاصر التنظيــم مــن خــلال 

الروابــط والعلاقــات التــي تجمــع فيــا 

ــا )24( . بينه

دي  تشــبيهات   أشــهر  مــن  ولعــل 

ــبيه  ــو تش ــيوعاً ه ــا ش ــر وأكثره سوس

اللغــة بلعبــة الشــطرنج التــي تقــوم 

عــى مبــدأ الارتبــاط والتكامــل بــن 

ــبه  ــة فتش ــا اللغ ــول : » أم ــا يق أجزائه

تمامــاً لعبــة الشــطرنج , ففــي لعبــة 

ــى  ــاً ع ــد اللعبــة كلي ــطرنج تعتم الش

الارتبــاط بــن قطــع الشــطرنج المختلفــة 

, وكذلــك تتميــز اللغــة بأنهــا نظــام 

يعتمــد كليــاً عــى التقابــل بــن وحداته 

الملموســة » )25( .

في  أيضــاً  التكامــل  مفهــوم  ويظهــر 

إشــارته الى » أن اللغــة ليســت إلا نظاماً 

للقيــم » )26( وهــي تتألــف مــن عنرين 

متكاملــن   » يشــتركان في تأديــة اللغــة 

لوظيفتهــا : وهــا الأفــكار والأصــوات » 

)27(  ، وقــد شــبه اللغــة بالورقــة تأكيــدا 

للارتبــاط الوثيــق بــن الصــوت والفكــر 

ــة  ــبيه اللغ ــن تش ــا يمك ــول : » ك , يق

وظهرهــا  الفكــرة  وجههــا   , بالورقــة 

ــرء أن يقطــع  الصــوت , لا يســتطيع الم

ــر في  ــع الظه ــن دون أن يقط ــه م الوج

اللغــة لا  الوقــت ذاتــه , وكذلــك في 

يســتطيع المــرء فصــل الصــوت عــن 

ــر  ــل الفك ــتطيع فص ــا لا يس ــر ك الفك

عــن الصــوت » )28( مؤكــدا بذلــك أن 

اللغــة  قائمــة عــى العلاقــات )29( » فهــي 

ــا  ــد بعضه ــاصر المعتم ــن العن ــام م نظ

عــى بعــض » )30(  ، ولهــذا »  تنتــج 

قيمــة كل عنــر مــن وجــود العنــاصر 

ــد » )31( . ــت واح ــرى في وق الأخ

   وعنــد مراجعتنــا لمحــاضرات  دي 
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سوســر نجــده في مواضــع عــدة يختــط 

ــه إلماحــاً لا  ســبيل التكامــل ويشــر إلي

تريحــاً , مؤكــداً غــر مرة أن التقســيم 

ــر  ــارض والتناف ــي التع ــز لا يعن والتميي

ــة تســعى  ــن منهجي ــه ناشــئ ع ــل إن ب

الى تحقيــق الدقــة العلميــة في عــدم 

الخلــط بــن الأقســام المتعــددة هادفــةً 

الى أن يــدرس كل جانــب عــى حــدة 

وأكثرهــا   , النتائــج  لأدق  تحقيقــاً 

موضوعيــة .

ويظهــر هــذا الترابــط جليــا في ثنائيــات 

دي سوســر التــي يتكامــل جانباهــا 

في اتحادهــا واندماجهــا واســتدعاء 

الظاهــرة  فــإن  للآخــر«  منهــا  كلٍ 

الــدوام  عــى  لنــا  تقــدم  اللســانية 

مظهريــن متقابلــن لا ينفصــل أحدهــا 

عــن الآخــر ، ولا تحــدد قيمــة أحدهــا 

فهنــاك   )29(  )32( للآخــر«  بالنســبة  إلا 

اللغــة والــكلام ، والبعــدان الداخــي 

والخارجــي في دراســة اللغــة ، ومفهــوم 

الإشــارة اللغويــة التــي تتألــف مــن 

الــدال والمدلــول ، والمحــوران الاســتبدالي 

والتركيبــي , والتعاقبيــة والتزامنيــة , مع 

ــع  ــم أن التقســيم والتفري ــده الدائ تأكي

لا يســتدعي التعــارض أو التنافــر , بــل 

هــو ســائر في ســبيل التكامــل والتــآزر , 

إذ إن ذلــك يعــن عــى تحقيــق الدقــة 

والموضوعيــة في البحــث اللغــوي .

ــة  ــن اللغ ــر ب ــرق دي سوس ــد ف    فق

والــكلام مميــزا بــن مــا هــو مجتمعــي 

ومــا هــو فــردي ، مؤكــدا في الوقــت 

عينــه أنــه لا يمكــن إدراك أحــد الجانبن 

في اســتقلال عــن الآخــر )33( ، وأن هذيــن 

ــة ,  ــة وثيق ــا علاق ــن تربطه الموضوع

ــن  ــه أن الهدف ــا لا شــك في ــول : م يق

ارتباطــاً  ببعــض  بعضهــا  يرتبطــان 

وثيقــاً , ويعتمــد أحدهــا عــى الآخــر 

ــكلام أن  ــد لل ــة إذا أري , فاللغــة ضروري

يحقــق مفهومــه الغايــة المتوخــاة منــه 

, فضــلاً عــن أن الــكلام ضرورة لتثبيــت 

إذن  والــكلام  فاللغــة   , اللغــة  أركان 

يعتمــد أحدهــا عــى الآخــر , مــع أن 

اللغــة هــي أداة الــكلام وحصيلتــه )34(. 

بــن  أيضــاً  التمييــز  هــذا  ونجــد 

ــة للغــة ,  ــة والخارجي ــاصر الداخلي العن

ــانيات  ــر أن اللس ــد دي سوس ــد أك فق

الخارجيــة تعنــى بأمــور لهــا قيمتهــا 

ــم  ــط عل ــا يرب ــك م ــن ذل ــا وم وفائدته

 , الشــعوب  دراســة  بعلــم  اللســان 

وتاريــخ اللســان بتاريــخ جنــس عرقــي 

أو حضــارة , وهــي ـ كــا يــرى دي 

 ـ أمــور نفكــر فيهــا عــى وجــه  سوسر 
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الخصــوص عندمــا نتنــاول دراســة اللغة 

)35( مشــرا الى أن » دراســة الظواهــر 

اللســانية الخارجيــة كثــرة الفائــدة , 

ولكــن مــن الخطــأ القــول إنــه بدونهــا 

لا يمكــن أن نعــرف البنيــة اللســانية 

الداخليــة » )36( .

ــراه  ــرز مظاهــر التكامــل مــا ن ومــن أب

مــن علاقــة بــن اللغــة المنطوقــة واللغة 

المكتوبــة ، إذ إن اللغــة تمثل المنطوق أو 

المكتــوب أو كليهــا ، وغالبــاً مــا تصنف 

ــوب  ــوق والمكت ــا المنط ــى أنه ــة ع اللغ

جميعــاً.

ويــرى دي سوســر أن النطــق والكتابــة 

نظامــان متميــزان مــن الإشــارات ، وأن 

الصــوت هــو آصرة اللغــة الحقيقيــة 

ــل في  ــلا تدخ ــة ف ــا الكتاب ــدة أم الوحي

ــي أداة  ــل ه ــة ب ــي للغ ــام الداخ النظ

للتعبــر عــن اللغــة ، وتمثيلهــا ، ولاســيا 

في اللغــات التــي بــاد متحدثوهــا ولم 

يعــد أحــد يتكلــم بهــا ، فــلا ســبيل الى 

الاطــلاع عــى لغتهــم ســوى عــن طريــق 

اللغــات  لتلــك  المكتوبــة  النصــوص 

ــة . الميت

ــن  ــة ـ م ــم اللغ ــاس لعل ــدف الأس فاله

منظــور دي سوســر ـ ليــس الصــورة 

المكتوبــة للكلــات ، بــل يقتــر هــذا 

الهــدف عــى الأشــكال المنطوقــة ، بيــد 

أن الشــكل المنطــوق يرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بالصــورة المكتوبــة .

ــلان جانبــن  ــوب يمث ــوق والمكت فالمنط

ــل  ــا يكم ــكل منه ــة ، ف ــن للغ مترابط

أهميــة  تأكيــد  وفي   ، ويمثلــه  الآخــر 

دي  يقــول  للغــة  الكتابيــة  الصــورة 

سوســر :

» إن نحــن تخيلنــا انتفــاء الكتابــة فــإن 

ــن هــذه الصــورة  ــن يحــرم هكــذا م م

المحسوســة يوشــك أن لا يــدرك مــن 

اللغــة بعدئــذٍ ســوى كتلــة لا معــالم 

ــع بهــا  ــدري مــا عــى أن يصن لهــا لا ي

ــم  ــك شــأن متعل ــون شــأنه في ذل ، فيك

ــاة »  ــزام النج ــن ح ــرد م ــباحة يج الس

.  )37(

وقــد ميــز دي سوســر بــن النطــق 

يســبق  النطــق  أن  ورأى   ، والكتابــة 

الكتابــة ، ويتميــز النطــق بالتغــر بينــا 

تتميــز الكتابــة بالثبــات والاســتقرار ، 

كــا أن المنطــوق يرتبــط بالبعــد الزماني 

، بينــا يرتبــط المكتــوب بالبعــد المــكاني 

، وكلاهــا يحققــان مفهــوم التكامــل في 

التعبــر عــن الإشــارة اللغويــة وذلــك في 

ــان والمــكان . )38(   ــة الزم ضــوء ثنائي
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دي  عنــد  التكامــي  البعــد  ويظهــر 

للإشــارة  مفهومــه  في  أيضــا  سوســر 

التــي  الثنائيــة  وطبيعتهــا  اللغويــة 

بوصفهــا  والمدلــول  الــدال  تتضمــن 

كيانــاً نفســياً لــه جانبــان )39( ، فهــي 

, ولا  إزاء مســمى  » لا تجمــع اســاً 

تربــط الــيء باللفــظ , بــل الدلالــة 

ــمعية »  ــورة س ــع ص ــوراً م ــد تص توح

)40(. ويبــدو التكامــل هنــا جليــا بــن 

ــن  ــلا يمك ــول , ف ــدال والمدل ــي ال جانب

أن نفصــل أحدهــا عــن الآخــر , فهــا 

متلازمــان ولا يمكــن لأحدهــا أن يقــوم 

أكــد دي سوســر  دون الآخــر, وقــد 

ــان  ــه : » إن الكي ــة بقول ــذه الحقيق ه

اللغــوي يســتمد وجــوده مــن الارتبــاط 

بــن الــدال والمدلــول , فــإذا أبقينــا 

تــلاشى   , فقــط  واحــد  عنــر  عــى 

الكيــان ... فتعاقــب الأصــوات ليــس 

شــيئا لغويــاً إلا إذا عــر عــن فكــرة مــا 

, أمــا إذا أخــذ هــذا التعاقــب للأصــوات 

بصــورة مســتقلة أصبــح مــادة لدراســة 

فســلجية ليــس إلا » )41( . 

ويصــدق الأمــر عينــه عــى المدلــول إن 

أردنــا فصلــه وانتزاعــه عــن الــدال , فلــو 

نظرنــا الى مفاهيــم مثــل :  )بيــت( , 

) أبيــض ( , ) رأى ( بصــورة مســتقلة  

, فهــي جــزء مــن علــم النفــس , ولا 

تصبــح هــذه المفاهيــم كيانــات لغويــة 

ــمعية )42( .  ــور س ــت بص إلا إذا ارتبط

ومــن أبــرز العلاقــات الثنائيــة التــي 

أشــار اليهــا دي سوســر علاقــات المحور 

ــات  ــي , وعلاق ــي الأفق ــي الترتيب التركيب

التداعــي  ذي  الاســتبدالي  المحــور 

الترابطــي الإيحــائي العمــودي , فهــو 

يــرى أن كل شيء في الحالــة اللغويــة 

يعتمــد عــى العلاقــات التــي تمثــل 

الــذي  التكامــل  تحقيــق  الأســاس في 

ــة . ــم اللغ ــى فه ــن ع يع

   يقــول : » تنقســم العلاقــات والفــروق 

ــن  ــة الى مجموعت ــاصر اللغوي ــن العن ب

متميزتــن , ينبــع مــن كل منهــا صنــف 

معــن مــن القيــم . إن التقابــل بــن 

ــة  ــم طبيع ــيلة لفه ــر وس ــن خ الصنف

كل منهــا . فهــا يماثــلان أســلوبن 

مــن النشــاط العقــي , لا غنــى عنهــا 

ــة » )43( .  ــاة اللغ لحي

سوســر  دي  ميــز  ذلــك  ضــوء  وفي 

حــن  للغــة  الخطيــة  الطبيعــة  بــن 

 , ببعــض  بعضهــا  الكلــات  ترتبــط 

وبــن العلاقــات القائمــة عــى التداعــي 

الإيحــائي الــذي يقــوم عــى الذخــرة 

ــع  ــا جمي ــي يمتلكه ــة الت ــة للغ الداخلي
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المتكلمــن . إن علاقــة المحــور التركيبــي 

هــي علاقــة حضــور في سلســلة ترابطيــة 

تتضمــن عنريــن أو أكــثر, أمــا علاقــة 

المحــور الاســتبدالي فهــي علاقــة غيــاب 

, فهــي تربــط بــن العنــاصر بصــورة 

التداعــي  عــى  معتمــدة  غيابيــة 

والايحــاء    والذاكــرة  )44( . 

وفي هــذا الســياق ذكــر دي سوســر 

التكامــي  المنحــى  عكــس  تشــبيهاً 

ــى  ــلاً بمبن ــن متمث ــن المحوري ــن هذي ب

ــي  ــور التركيب ــبه المح ــد ش ــيد , فق مش

بالدعامــة الإغريقيــة لأهــل دوريــا التــي 

ترتبــط بالقــوس , فالترتيــب بــن هاتــن 

الوحدتــن المشــاهدتن عيانــاً في المــكان 

يذكرنــا بعلاقــة محــور المركــب الترتيبــي 

ــا  ــل هن ــا المحــور الاســتبدالي فيتمث , أم

لهــذا  العقليــة  الذهنيــة  بالمقارنــة 

الطــراز مــع أنمــاط أخــرى مــن الدعامــة 

ــكان  ــاهدة في الم ــاضرة ولا مش ــر ح غ

 , الدعامــة الأولى  الــذي توجــد فيــه 

كالدعامــة الأيونيــة والكورنثيــة وغرهــا 

ــن  ــق م ــة تنبث ــا إيحائي ــة هن , فالعلاق

الذاكــرة , وتقــوم عــى تداعــي الأفــكار 

في الذهــن , إذ لا وجــود حقيقــي لأنواع 

الدعامــة الأخــرى في هــذا المبنــى . )45( .  

الأوســع  الجانــب  تضمــن  وقــد     

مقارنتــه  سوســر  دي  محــاضرات  في 

اللغــة  علــم   ( بــن  المســتفيضة 

الســانكروني ( ) التزامنــي , الســكوني 

ــي  ــة الدايكــروني ) الزمن ــم اللغ ( , وعل

, التواتــري , التعاقبــي , التطــوري ( , 

فقــد اســتفاض دي سوســر في توضيــح 

مــا يميــز بينهــا مشــراً الى أن علــم 

ــم  ــمن , فعل ــى قس ــم ع ــة ينقس اللغ

ــة  ــى بدراســة حال ــي يعن ــة التزامن اللغ

لغويــة معينــة وثابتــة , أمــا علــم اللغــة 

الزمنــي فيعنــى بدراســة اللغــة المتغــرة 

عــر الزمــن , وقــد تضمنــت دراســة 

ــن  ــر م ــطر الأك ــن الش ــن الجانب هذي

محــاضرات دي سوســر , يقــول :

   » إن الجزأيــن مــن علــم اللغــة اللذين 

ــيكونان موضــوع  ــابقاً س حددناهــا س

علــم  ســيتناول  إذ   . الدراســة  هــذه 

اللغــة التزامنــي العلاقــات المنطقيــة 

بــن  تربــط  التــي  والســايكولوجية 

العنــاصر المتزامنــة وتكــون نظامــاً في 

العقــل الجاعــي للمتكلمــن . أمــا علم 

اللغــة الزمنــي فيــدرس العلاقــات التــي 

تربــط بــن العنــاصر التــي تتعاقــب 

زمنيــاً ولا يدركهــا العقــل الجاعــي , 

وكل عنــر يحــل محــل العنــر الآخــر 

ــاصر  ــذه العن ــف ه ــر أن تؤل ــن غ , م
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نظامــاً » )46(. وقــد تمثلــت المقابلــة هنــا 

بــن الــكلام الــذي ينتمــي الى الدراســة 

ارتبطــت  التــي  واللغــة   , الزمنيــة 

بالدراســة التزامنيــة )47(.

ــن  ــن هذي ــل دي سوســر ب ــد قاب    لق

الصنفــن , مبينــاً خصائــص كل منهــا , 

ــة , ودوره  ــه الوظيفي ــاً موقعيت وموضح

المهــم في الدراســة اللغويــة عــى وفــق 

أن  تأكيــده  مــع   , الحديــث  النهــج 

منهــا  كل  يتبعهــا  التــي  الأســاليب 

مختلفــة , فلــكل منهــا أثــره ووظيفتــه 

ــدرس  ــال ال ــا في مج ــى عنه ــي لا غن الت

اللغــوي . )48( . 

إن اعتــاد دي سوســر نهــج الفصــل 

لم  القســمن  هذيــن  بــن  والتمييــز 

يعــن بــأي حــال مــن الأحــوال إهالــه 

لعلــم اللغــة الزمنــي والســعي الحثيــث 

لإقصائــه , بــل إن ذلــك كان لغــرض 

ــن  ــط ب ــدم الخل ــة في ع ــق الدق تحقي

الجانبــن , فلــكل منهــا نهجــه العلمــي 

ــدرس  ــد ال ــى صعي ــة ع ــه المهم ونتائج

ــاط  ــن من ــم يك ــث , فل ــوي الحدي اللغ

ــى  ــب ع ــل جان ــاً بتفضي ــر مرتبط الأم

آخــر , بــل كان الهــدف متعلقــاً بتعــدد 

ــث  ــوع أدوات البح ــر , وتن ــا النظ زواي

ــل  ــق . ولع ــي الدقي ــي الموضوع العلم

ــك إشــارته الدقيقــة  ــا يؤكــد ذل خــر م

ــوي الى  ــث اللغ ــة الباح ــدم حاج الى ع

 , الآخــر  أحدهــا مهمــلاً  يختــار  أن 

فالحقيقــة التزامنيــة لا تنفــي أو تناقض 

ــول :  ــة , يق ــة الزمني الحقيق

   » وصاحب النظرة الســطحية للأشــياء 

قــد يظــن أن عــى المــرء أن يختــار بــن 

ــر ضروري ,  ــذا غ ــن ه ــن , ولك النظرت

فالحقيقــة التزامنيــة لا تنفــي الحقيقــة 

الزمنيــة » )49( . 

   كــا نــراه يؤكــد ضرورة أن تكــون 

الدراســة اللغويــة مختصــة بحقــل معن 

؛ رغبــة في تحقيــق أدق النتائــج يقــول : 

» والصــورة المثاليــة هــي أن يكــرس كل 

عــالم نفســه لحقــل واحــد مــن حقــول 

ــن  ــدد ممك ــر ع ــاول أك البحــث , ويتن

ــف » )50( ،  ــك الصن ــق في ذل ــن الحقائ م

إذ إن الســات والخصائــص والعلاقــات 

ــابهة  ــتكون متش ــة س ــق العام والحقائ

ــات عــى  ــن اللغ ــدد م ــد دراســة ع عن

ــك  ــج الســانكروني)51( ، وكذل ــق المنه وف

الأمــر عنــد دراســة عــدد مــن اللغــات 

عــى وفــق المنهــج الدايكــروني  » فهــو 

دائمــاً يتعامــل مــع حقائــق ماثلــة 

ــذه  ــن ه ــارن ب ــه إلا أن يق ــا علي , وم

الحقائــق لــكي يتوصــل الى الحقائــق 
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ــروني » )52( .  ــف الدايك ــة للصن العام

ولهــذا يدعــو دي سوســر الى أن تــدرس 

ضــوء  في  تــارة  اللغويــة  الظاهــرة 

التعاقــب  التزامــن وأخــرى في ضــوء 

الزمنــي مشــراً الى الوحــدة بــن اللغــات 

الحقائــق  تشــابه  في  تظهــر  التــي 

والمبــادئ المســتخلصة مــن دراســتها في 

ــي مــع  ــي أو الزمن ــج التزامن ضــوء النه

الظاهــرة  تــدرس  أن  عــى  التشــديد 

ــط  ــا دون الخل ــا ومجاله ــل إطاره داخ

بــن المنهجــن , يقــول في ذلــك : 

» إن كل لغــة في الواقــع تؤلــف وحــدة 

ــات الظــروف  ــا متطلب دراســية , تحملن

حســب  مــرة  ندرســها  أن  اللغويــة 

النظــرة التاريخيــة ومــرة أخــرى حســب 

النظــرة الثابتــة , وفــوق كل ذلــك علينــا 

أن لا ننــى أبــداً أن هــذه الوحــدة 

ــة , في  ــة النظري ــن الناحي ــة م مصطنع

حــن يخفــي تنــوع اللغــات وحــدة 

ــي  ــرة الت ــت النظ ــا كان ــة . ومه عميق

ــا  ــتها فعلين ــة في دراس ــا الى اللغ ننظره

أن نضــع كل حقيقــة في الصنــف الــذي 

تعــود لــه وأن لا نخلــط بــن الأســلوبن 

. )53( «

ــن مناهــج البحــث  ــد التكامــي ب البع

ــة : في اللغ

في  وظفــت  التــي  المناهــج  تعــددت 

ــاً وأبرزهــا  دراســة اللغــة قديمــاً وحديث

  , والوصفــي   , التاريخــي  المنهــج 

. والتقابــي   , والمقــارن   , والمعيــاري 

التــي  المنطلقــات  اختلفــت  وقــد 

مثلــت القاعــدة الأســاس التــي بنــي 

ــج  ــذه المناه ــن ه ــج م ــا كل منه عليه

ــاط بــن هــذه المناهــج  , ويظهــر الارتب

ثنائيــات  في  متمثــلاً  ببعــض  بعضهــا 

تقابليــة تكامليــة , فالاختــلاف بينهــا 

ــن  ــي تؤم ــة  الت ــرورة العلمي ــد ال ولي

أن التكامــل يســتدعي المقابلــة بــن 

ــج  ــذه المناه ــات التأسيســية له المنطلق

النظــر  زوايــا  اســتيعاب  بهــدف 

, دون  اللغــوي  الــدرس  المتعــددة في 

حاجــة الى تغليــب منهــج عــى آخــر أو 

المفاضلــة بينهــا , فلــكل منهــا موضعــه 

المناســب الــذي لا ينفــي أهميــة مــا 

ــج .  ــن مناه ــداه م ع

لغايــة  جــاء  بينهــا  الاختــلاف  إن  إذ 

محمــودة تتمثــل في تحقيــق النظــرة 

المتكاملــة للغــة في شــتى جوانبهــا دون 

إهــال جانــب أو تجــاوزه , فضــلاً عــن 

أن هــذا الاختــلاف في الأســس المنهجيــة 
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اختلافــا  يســتدعي  اللغــوي  للبحــث 

ــا  ــا يحققــه كل منهــج منه ــاً في وتنوع

ــث  ــراء للبح ــذا إث ــج , وفي ه ــن نتائ م

اللغــوي بمناهجــه المتعــددة .

ــي  ــن التاريخ ــن المنهج ــل ب 1ـ التكام

والوصفــي :

يظهــر التكامــل بــن المنهجــن التاريخي 

تقدمــت  وقــد   , بجــلاء  والوصفــي 

الإشــارة الى رؤيــة دي سوســر للتكامــل 

ــي . ــي والتزامن ــن الزمن ــن النهج ب

إذ يــدرس المنهــج التاريخــي التطــورات 

ــة  ,  ــة متعاقب ــة في مراحــل زمني اللغوي

لغويــة معينــة  يــدرس قضيــة  فهــو 

وهــي في حالــة حركــة مــن جوانبهــا 

الصوتيــة والرفيــة والنحويــة والدلالية 

, بهــدف الوصــول الى القوانــن التــي 

تحكــم التطــور اللغــوي في ضــوء هــذه 

ــة )54( .  ــة المختلف ــتويات اللغوي المس

ــة  ــاول اللغ ــي فيتن ــج الوصف ــا المنه أم

وهــي في حالــة ثبــات , في زمــان ومــكان 

معينــن دارســاً مســتوياتها المختلفــة 

الصوتيــة والرفيــة والنحويــة والدلالية 

ــة )55( . والمعجمي

ــب  ــن جان ــة م ــة التطوري ــن الحرك وب

ــب آخــر  ــن جان ــي م ــات الوصف , والثب

ــل . ــق التكام يتحق

2ـ التكامــل بــن المنهجــن المعيــاري 

: والوصفــي 

يتحقــق الأمرعينــه حــن نقابــل بــن 

ــي , فرغــم  ــاري والوصف المنهجــن المعي

اختــلاف الســبل بينهــا فإنهــا يمثــلان 

بعديــن متقابلــن متآزريــن في نظــرة 

كل منهــا  للغــة , وفي الــدور الــذي 

يؤديــه كل منهــا في الــدرس اللغــوي . 

يعنــى المنهــج المعيــاري بفــرض القاعدة 

الى  وصــولاً  بالكليــات  يبــدأ  وهــو   ,

الجزئيــات , ســعياً منــه لوضــع معايــر 

الصــواب اللغــوي التــي توظــف لغــرض 

تعليمــي , ومنه اشــتقُ مصطلــح ) اللغة 

المعياريــة ( التــي جــاء في تعريفهــا : 

إنهــا ذلــك المســتوى الكلامــي الــذي لــه 

صفــة رســمية , ويســتعمله المتعلمــون 

ــة  ــادة بمكان ــم ع ــاً , ويتس ــاً راقي تعلي

ــر  ــتحق التقدي ــع فيس ــة في المجتم عالي

رســمية  لغــة  بوصفــه  ويســتعمل   ,

ــة )56(. وأدبي

» فالمعياريــة بهــذا المفهوم هــي اللهجة 

المفضلــة بــن أبنــاء المجتمع التــي تتخذ 

ــل  ــة كتفضي ــة والفصاح ــاً للبلاغ مقياس

لهجــة قريــش في الدراســات العربيــة 

التقليديــة عــى ســائر اللهجــات العربية 

الأخــرى لأســباب دينيــة وسياســية , ثــم 



326

2م 
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

ملامح المنحى التكاملي في الدرس اللغوي الحديث /  مقاربة نظرية

تكــون هــذه اللهجــة المفضلــة نــواةً 

ــا  ــذ قواعده ــاري , وتتخ ــج المعي للمنه

ــاراً للصحــة والخطــأ » )57( .  معي

وقــد تقدمــت الإشــارة الى أن المنهــج 

الظواهــر  بوصــف  يعنــى  الوصفــي 

معينــن  ومــكان  زمــان  في  اللغويــة 

الى  وصــولاً  الملاحظــات  مــن  بــدءاً   ,

ــات  ــن الجزئي ــاً م ــات , وانطلاق النظري

وصــولاً الى الكليــات دارســاً المســتويات 

اللغويــة كافــة )58( .

ورغــم أن المنهــج الوصفــي يمثــل أهــم 

ــا  ــث ؛ لم ــة الحدي ــم اللغ ــز عل ــا يمي م

يتســم بــه مــن الدقــة والموضوعيــة )59( 

، فــإن ذلــك لا يشــر بطــرف خفــي مــن 

قريــب أو بعيــد الى أن المنهــج المعيــاري 

ــن  ــا م ــة , ف ــة والأهمي ــدوم القيم مع

ــوح ؛ إذ إن  ــن مرج ــا م ــا وم ــح هن راج

لــكل منهــا مجالــه الخــاص , ووظيفتــه 

ــذي يســعى  ــه ال ــا , وهدف ــي يؤديه الت

لبلوغــه .

لعصمــة  يســعى  المعيــاري  فالنهــج 

اللســان مــن الخطــأ ومعيــار ذلــك هــو 

اللغــة الفصحــى , بينــا يســعى النهــج 

الوصفــي الى وصــف اللغــة واســتقرائها 

ــن  ــتجي م ــا , ونس ــولا الى قواعده وص

هــذه المقاربــة أن كلا منهــا يفتقــر 

التكامــل  تحقيــق  لغــرض  الآخــر  الى 

المنشــود , فالوصــف والاســتقراء تمهيــد 

لبنــاء القواعــد والنظريــات , والمعياريــة 

ســبيل المتعلــم لصقــل معرفتــه اللغويــة 

ــدرس . بال

   لقــد نشــأ النحــو العربي نشــأة وصفية 

ــر في  ــا يظه ــتقراء ك ــى الاس ــة ع قائم

ــح النحــاة  ــم جن ــاب ســيبويه )60( ، ث كت

تعليمــي  لغــرض  المعياريــة  صــوب 

فوضعــوا القواعــد للغــة الرســمية التــي 

مثلــت الفيصــل بــن الصــواب والخطــأ , 

فــكان الغــرض التعليمــي أداة المعياريــة  

الصــوابي  المســتوى  عــى  للمحافظــة 

ــة )61( .  ــة اللغ لمعياري

   إن النظــرة المعياريــة الى اللغة مقبولة 

بــل ضروريــة , وهــي تمثــل امتــداداً 

ــة الاســتقرائية  ــاً للنظــرة الوصفي منطقي

ــم  ــعيه لفه ــث في س ــن الباح ــي تع الت

ــا  ــة خصائصه ــا وملاحظ ــة ووصفه اللغ

ــة  ــات المنبثق ــع النظري ــولاً الى وض وص

 ,. الوصفيــة  الملاحظــات  تلــك  عــن 

ــق التكامــل  ــى بتحقي ــة تعن فهــي ثنائي

ــالم  ــد لع ــف والتقعي ــة الوص ــن ثنائي ب

اللغــة الوصفــي مــن جانــب , والمتعلــم 

للقواعــد المعياريــة مــن جانــب آخــر . 

   وفي ذلــك يؤكــد الدكتــور محمــد 
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حســن عبــد العزيــز أهميــة هذيــن 

المنهجــن وتكاملهــا مبينــاً » أن هنــاك 

فرقــاً كبــراً بــن مهمــة الباحــث اللغــوي 

ــه  ــا يلاحظ ــف م ــص في وص ــي تتلخ الت

مــن ظواهــر بدقة وموضوعيــة , ومهمة 

المعلــم الــذي يضــع القواعد التي ترشــد 

المتعلمــن الى الصــواب وتجنبهــم الخطأ 

ــي ,  ــج الوصف ــتخدم المنه ــالأول يس , ف

ــاني فينظــر  ــا الث ــالم , أم ــك ع وهــو لذل

الى اللغــة نظــرة معياريــة , وهــو لذلــك 

لــه  بــدور  يقــوم  وكلاهــا   , معلــم 

ــة » )62( . ــه البالغ أهميت

المقــارن  المنهجــن  بــن  التكامــل  3ـ 

 : والتقابــي 

مــا  ايضــا  التكامــل  مظاهــر  مــن 

المقــارن  المنهجــن  بــن  نســتجليه 

وظيفتــه  منهــا  فلــكل   , والتقابــي 

وبعــده المهــم في التحليــل اللغــوي .

إن المنهــج المقــارن هــو امتــداد للمنهــج 

ــن أهــم المناهــج  ــد م التاريخــي , ويع

الظواهــر  يــدرس  وهــو   , وأقدمهــا 

الصوتيــة والرفيــة والنحويــة والدلالية 

اللغــات  بــن  مقارنــاً  والمعجميــة 

ــدة  ــة واح ــي الى أسرة لغوي ــي تنتم الت

كاللغــات الســامية , واللغــات الهنــدوـ 

الصــلات  لتبيــان  ســعياً   , أوروبيــة 

الشــبه  أوجــه  ورصــد   , التاريخيــة 

ــض  ــتخلاص بع ــا , واس ــلاف بينه والاخت

الصــور اللغويــة المشــتركة بــن اللغــات 

التــي تنتمــي الى أصــل واحــد , كــا 

ــاء اللغــة  ــاء الى بن يســعى بعــض العل

الأم التــي انحــدرت منهــا هــذه اللغــات 

بوســاطة الاســتعانة بهــذا   المنهــج )63( . 

   أمــا المنهــج التقابــي فيعنــى بدراســة 

ــن  ــن لغت ــلاف ب ــبه والاخت ــه الش أوج

الى  تنتميــان  لا  أكــثر  أو  متعاصرتــن 

عائلــة لغويــة واحــدة كاللغتــن العربية 

المســتويات  ضــوء  في  والانجليزيــة 

 , والنحويــة   , والرفيــة   , الصوتيــة 

ــة , وهــو يهــدف  ــة , والمعجمي والدلالي

اللغتــن  بــن  الفــروق  اثبــات  الى 

ــات  ــاوز الصعوب ــعياً لتج ــن س المتقابلت

في تعلــم اللغــات الأجنبيــة , وســببها 

في المقــام الأول هــو الاختلافــات بــن 

المــراد  الأجنبيــة  واللغــة  الأم  اللغــة 

تعلمهــا , ونتائــج هــذا المنهــج يســتفاد 

ــم اللغــات وحقــل  منهــا في حقــل تعلي

الترجمــة )64( .

   ويظهــر مــا تقــدم الفــارق بــن 

 , التقابــي  والمنهــج  المقــارن  المنهــج 

فــالأول يرتبــط بنهــج تاريخــي للغــات 

المدروســة التــي تنتمــي الى أسرة لغويــة 
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واحــدة ســعياً للوصول الى اللغــة الأقدم 

التــي خرجــت عنهــا كل هــذه اللغــات 

, أمــا الثــاني فرتبــط بنهــج وصفــي 

تطبيقــي للغــات المدروســة التي تتســم 

بأنهــا متعــاصرة ســعياً لإثبــات الفــروق 

ــا )65( . بينه

ــن الا  ــن النهج ــلاف ب ــذا الاخت ــا ه وم

ســبيل آخــر مــن ســبل الــدرس اللغــوي 

بــن  التكامــل  لتحقيــق  الحديــث 

ــة ,  ــة الوصفي ــة والرؤي ــة التاريخي الرؤي

وبــن التنظــر والتطبيــق , وبــن الغايــة 

ــي .  ــدف التعليم ــة واله العلمي

علــم  فرعــي  بــن  التكامــي  البعــد 

ــي : ــم اللغــة الوصف ــام وعل اللغــة الع

ــة  ــم اللغ ــن عل ــة ب ــاء اللغ ــرق عل ف

العــام وعلــم اللغــة الوصفــي , فــالأول 

يــدرس اللغــة بصــورة عامــة )66(  وذلــك 

تميــز  بشريــة  ظاهــرة  بوصفهــا   «

الإنســان عــن الحيــوان , ونظامــاً يتميــز 
ــرى » )67( ــة الأخ ــة الإبلاغي ــن الأنظم ع

ــة  ــات اللغوي    وهــو يبحــث في النظري

العامــة , ومناهــج البحــث فيهــا محلــلاً 

التراكيــب الى العنــاصر التــي تتكــون 

ــاول وصــف  ــاني فيتن ــا الث ــا )68( ، أم منه

كاللغــة  بعينهــا  مــا  لهجــة  أو  لغــة 

العربيــة , أو غرهــا , محلــلاً مســتوياتها 

اللغويــة المختلفــة )الصوتيــة، والرفيــة 

، والنحويــة ، والدلاليــة ، والمعجميــة( 

.  )69(

ــى بتأســيس  ــم اللغــة العــام يعن » فعل

اللغــات  كل  لدراســة  عامــة  مبــادئ 

ــانية  ــة الإنس ــص اللغ ــد خصائ وبتحدي

، أمــا علــم اللغــة الوصفــي فيعنــى 

بنظــام  الخاصــة  الحقائــق  بتأســيس 

لغــوي معــن » )70( ، فهــو إذاً تمييــز بــن 

علــم اللغــة العــام الــذي يــدرس اللغــة 

ــب ,  ــن جان ــة م ــرة عام ــا ظاه بوصفه

ــدرس  ــذي ي ــي ال ــة الوصف ــم اللغ وعل

ــر )71( .  ــب آخ ــن جان ــة م ــة المعين اللغ

كلا  فــإن  التمييــز  هــذا  ورغــم      

الفرعــن ليســا منفصلــن عــن بعضهــا 

ــد  ــر ويعتم ــل الآخ ــا يكم ــكل منه ، ف

عليــه صراحــة أو ضمنــاً ، ويســتفيد 

ــا الآخــر  ــي يصــل اليه ــج الت ــن النتائ م

ــم  ــدم المفاهي ــام يق ــة الع ــم اللغ ، فعل

والمقــولات التــي يتــم عــى أساســها 

تحليــل اللغــات المعينــة , بينــا يقــدم 

علــم اللغــة الوصفي المعلومــات والمادة 

التــي تؤيــد أو تدحــض وتفنــد القضايــا 

والنظريــات التــي يتناولهــا علــم اللغــة 

العــام )72( .
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 البعــد التكامــي بــن فرعــي علــم 

اللغــة النظــري وعلــم اللغــة التطبيقي: 

ــة  ــن النظري ــل ب ــوم التكام ــل مفه لع

ــولاً  ــهرة وقب ــثر ش ــو الأك ــق ه والتطبي

التكامليــة  المناحــي  مختلــف  بــن 

الأخــرى , إذ لا يختلــف اثنــان أن ســائر 

العلــوم تتضمــن بعــداً نظريــاً يمثــل 

ــق ,  ــه التطبي ــى علي ــذي يبن الأســاس ال

وأن البعــد التطبيقــي مــا هــو إلا تأكيــد 

ــري  ــاس النظ ــاح الأس ــدى نج ــي لم عم

ــق. ــزه التطبي ــى ركائ ــام ع ــذي ق ال

   فـــ » إذا اســتثارت ظاهــرة ما إنســانية 

, توجهــوا  العلــاء  انتبــاه  أو كونيــة 

ذلــك  الى  تدفعهــم   , بالــدرس  إليهــا 

غايــةٌ هــي ) التنظــر ( , والكشــف عــن 

القوانــن التــي تحكــم تلــك الظاهــرة . 

وأمــا إذا كانــت لبحوثهــم غايــة نفعيــة 

أو ماديــة أو عمليــة , فــإن ذلــك لا 

متخصصــون  يتلقفهــا  بــل  يعنيهــم 

آخــرون فيوظفونها في غايــات ذات نفع 

للإنســان , وهــذه الغايــات العمليــة 

تســمى عــادة ) العلــوم التطبيقيــة ( » 

.  )73(

يهــدف علــم اللغــة النظــري الى صــوغ 

ــو  ــا , فه ــة اللغــة ووظائفه ــة لبني نظري

يزودنــا بوصــف دقيــق للغــة بغــض 

النظــر عــن التطبيقــات العمليــة التــي 

 , اللغــات  في  البحــث  يتضمنهــا  قــد 

دارســاً الظواهــر اللغويــة الصوتيــة , 

 , والدلاليــة   , والنحويــة   , والرفيــة 

التــي  الظواهــر  وهــي   , والتداوليــة 

ــلاً  ــات , فض ــع اللغ ــا جمي ــترك فيه تش

عــن دراســته لمناهــج البحــث اللغــوي 

, ســعياً الى وضــع أصــول عامــة لدراســة 

ــانية . ــة الإنس اللغ

ــر  ــي فيش ــة التطبيق ــم اللغ ــا عل    أم

لعلــم  العمليــة  الجوانــب  الى بعــض 

اللغــة النظــري , وهــو يعنــى بتطبيــق 

مفاهيــم علــم اللغــة النظــري ونتائجــه 

 , العمليــة  المهــام  مــن  عــدد  عــى 

اللغــات  اكتســاب  مجــال  ســيا  ولا 

وتعليمهــا , والتحليــل التقابــي بــن 

اللغــات للاســتفادة منــه في تحســن 

ظــروف تعلــم اللغــات وتدريســها , 

والتخطيــط اللغــوي , والترجمــة الآليــة 

اللغــة الحاســوبي , والــذكاء  , وعلــم 

الاصطناعــي , ونحــو ذلــك . 

ــى  ــد ع ــة تعتم ــوم التطبيقي إذ إن العل

ــي  ــا تنته ــةً م ــة موظف ــوم النظري العل

إليــه مــن نتائــج نظريــة في تطويــر 

.  )74( التطبيقيــة  اســتخداماتها 
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مســتويات  بــن  التكامــي  البعــد 

: الحديــث  اللغــوي  الــدرس 

اللغــة  دراســة  مســتويات  تعــددت 

وتحليلهــا ســواء أكان المنهــج المتبــع 

ــن : ــي تتضم ــاً ، وه ــاً أم تاريخي وصفي

1ـ المســتوى الصــوتي الــذي يتضمــن 

 ) Phonetics ( ــام ــوات الع ــم الأص عل

ــوات  ــم الأص ــى عل ــتمل ع ــذي يش ـ ال

النطقــي , وعلــم الأصــوات الفيزيــائي 

مــن  ـ  الســمعي  الأصــوات  وعلــم   ,

الأصــوات   وظائــف  وعلــم   , جانــب 

)Phonology( ـ الــذي يــدرس الصــوت 

في ضــوء مــا يؤديــه مــن وظيفــة داخــل 

ــر. ــب آخ ــن جان ــة ـ م ــة اللغوي البني

 ) Morphology (   2ـ المستوى الرفي

, ويختــص بدراســة الكلمــة , والتغــرات 

التــي تعــتري صيــغ الكلات.

 ,   )  Syntax ( النحــوي  المســتوى  3ـ 

ــم الكلــات في جمــل . ويختــص بتنظي

  )Semantics  ( الــدلالي  المســتوى  4ـ 

, ويختــص بتحليــل معــاني الكلــات 

والجمــل .

 )  Vocabulary( 5ـ مســتوى المفــردات

ــة  ــات ومعرف ــص بدراســة الكل , ويخت

 , وتطورهــا  التاريخيــة      أصولهــا 

ــم  ــتوى عل ــذا المس ــت ه ــوي تح وينض

وعلــم   ,  )  Etymology  ( التأثيــل 

 )Lexicography( المعاجــم  صناعــة 

ــة  ــم الدلال ــاي عل ــل ماريوب ــا جع , ك

) Semantics ( منضويــاً تحــت هــذا 

المســتوى.

ــي ( )  ــداولي ) التخاطب ــتوى الت 6ـ المس

ــة  ــى بدراس ــو يعن Pragmatics ( , وه

المقامــات  في  الملفوظــات  معــاني 

الاســتعال  ضــوء  في  التخاطبيــة 

.   )75( للغــة  الفعليــة  والســياقات 

   ويقــرر هاليــداي أن علــاء اللغــة 

الخاصــة  الطبيعــة  في  اختلفــوا  قــد 

للحــدود بــن هــذه المســتويات , إذ إن 

الحــدود بينهــا غــر واضحــة تمامــاً كــا 

يــرى ماريوبــاي , وقــد تكــون متداخلــة 

ــلاً  ومتشــابكة )76( » فأصــوات اللغــة مث

تتأثــر كثــراً بالصيــغ ، والعكــس كذلــك 

ــا  ــة كلاه ــوت والصيغ ــح ، والص صحي

, كذلــك  بالمعنــى  ـ  ـ غالبــاً  يتأثــران 

الــرف  بــن  مطــرد  تبــادل  يوجــد 

بالنســبة  الحــال  هــو  كــا  والنحــو 

تســتعمل  حــن  اللغــات  لبعــض 

ــر  ــن الآخ ــتغني ع ــا وتس ــداً منه واح

, ولهــذا فــإن الــرف والنحــو كثــراً 

ــو  ــد ه ــم واح ــت اس ــان تح ــا يجمع م

 Grammatical القواعــدي  التركيــب 
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.  )77(  «  )  )  structure

وقــد عــرت جــن أجيســن عــن الصلــة 

اللغويــة  المســتويات  بــن  التكامليــة 

مصــورة ذلــك في دائــرة نواتهــا علــم 

بــه  يحيــط  الــذي  العــام  الأصــوات 

ــا يحــاط  ــف الأصــوات بين ــم وظائ عل

علــم وظائــف الأصــوات بالنحــو الــذي 

يســتعمل بأوســع معانيــه ليشــر الى 

تنظيــم الكلــات وشــكلها , وهــو يمثــل 

ــط  ــذي يرب ــة ال ــن اللغ ــزء م ــك الج ذل

ــم  ــا عل ــى , أم ــوت بالمعن ــاذج   الص نم

الدلالــة فيحيــط بالنحــو , وهــو يجــاور 

ــم  ــط عل ــي ترب ــددة الت ــول المتع الحق

ــم  ــو عل ــي , نح ــالم الخارج ــة بالع اللغ

اللغــة الأنثروبولوجــي , وعلــم اللغــة 

الاجتاعــي , وعلــم اللغــة النفــي , 

ــة  ــم اللغ ــة , وعل ــس اللغ ــم تدري وعل

اللغــة  , وعلــم  الريــاضي والإحصــائي 

الفلســفي , وعلــم الأســاليب . 

المترابطــة  الدائــرة  هــذه  تمثــل  إذ 

ــن :  ــي تتضم ــددة ـ الت ــا المتع بطبقاته

علــم الأصــوات العــام والخــاص والنحــو 

ــة ,  ــم اللغ ــة ـ عصــب عل ــم الدلال وعل

اللغــة )  تكــوّن قواعــد  وهــي معــاً 

.  )78(  )  Grammar

ــاً للــرائي أن العلاقــة بــن     ويبــدو جلي

هــذه المســتويات هــي علاقــة التضمــن 

والاشــتال تــارة , وعلاقــة الجــزء بالــكل 

تتداخــل  , وهــي معــاً  تــارة أخــرى 

 , تعــارض  أو  تنافــر  دون  وتتكامــل 

فالصــوت جــزء مــن الــرف والــرف 

ــن  ــزء م ــالأول ج ــان ف ــو مترابط والنح

مــا  معــاً  يكونــان  , وكلاهــا  الثــاني 

يســمى بعلــم القواعــد أو التركيــب , 

ــة ,  ــن الدلال ــة تتضم ــتويات كاف والمس

فضــلاً عــا نــراه مــن صلــة بــن النحــو 

ــن  ــة ب ــوء العلاق ــداول في ض ــم الت وعل

في  والملفوظــة  النحــو,  في  الجملــة 

ــة  ــة المنطوق ــا الجمل ــة بوصفه التداولي

في ســياقٍ اســتعالٍي دال .    

البعــد التكامــي في علاقــة علــم اللغــة 

بالعلــوم الأخــرى : 

اللغــة  علــم  خصائــص  أبــرز  مــن 

منظــوره  وفــق  عــى  ـ  الحديــث 

دفتيــه  بــن  يجمــع  أنــه  ـ  الجديــد 

بعديــن معرفيــن متكاملــن لا يعــارض 

وطبيعــي  إنســاني   : الآخــر  أحدهــا 

, فهــو ينتمــي الى العلــوم الإنســانية 

التــي تبحــث في الإنســان وفي مجتمعــه 

فصيلــة  تحــت  منضويــاً   , الإنســاني 

العلــوم الاجتاعيــة  )79(. وفي الوقــت 
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عينــه كان هــدف علــم اللغــة الحديــث 

منــذ تأسيســه هــو الانضــواء تحــت 

رايــة العلــوم الطبيعيــة ســعياً لتحقيــق 

الدقــة والموضوعيــة في الــدرس اللغــوي 

. الحديــث 

   فمنــذ المراحــل الأولى لتأســيس علــم 

اللغــة الحديــث , لم ينفصــل علــم اللغة 

عــن العلــوم الأخــرى , إذ يتمثــل مفهوم 

التكامــل جليــاً في العلاقــة الوطيــدة بــن 

علــم اللغــة والعلــوم الأخــرى الإنســانية 

والطبيعيــة ومــا يظهــر مــن التأثــر 

المتبــادل بينهــا في ضــوء مــا يســمى 

عــن  فنتــج   , الموســع  اللغــة  بعلــم 

هــذا الاندمــاج مجموعــة مــن الفــروع 

المعرفيــة نحــو علــم اللغــة الاجتاعــي 

ــم  ــم اللغــة الأنثروبولوجــي ، وعل , وعل

ــم اللغــة النفــي  اللغــة العرقــي , وعل

ــا )80( ،  ــرافي وغره ــة الجغ ــم اللغ , وعل

فضــلا عــن الارتبــاط الوثيــق بــن علــم 

اللغــة وعلــم الطبيعــة وعلــم وظائــف 

الأعضــاء , وعلــم التشريــح , والبيولوجيا 

، ولا ســيا في مجــال دراســة الأصــوات 

دراســة  تضمنــت  فــروع  فنشــأت 

الأصــوات مســتعينة بعلــم التشريــح 

ــي  ــوات النطق ــم الأص ــاء كعل , والفيزي

, وعلــم الأصــوات الفيزيــائي , وعلــم 

ــمعي )81( . ــوات الس الأص

   ونجــد صــدى ذلــك في محــاضرات دي 

سوســر التــي تضمنــت فصــولا أكــدت 

اللغــة  الوطيــدة بــن علــم  العلاقــة 

والعلــوم الأخــرى كعلــم الاجتــاع , 

 ، الجغرافيــا  وعلــم   , النفــس  وعلــم 

ــا )علــم  والفســيولوجيا ، والأنثروبولوجي

)علــم  والباليونتولوجيــا   ، الإنســان( 

الإحاثــة( )82( .

البعــد التكامــي بــن المــدارس اللغويــة 

 , المنطلقــات  في  تعــدد   , الحديثــة 

وتكامــل في الــرؤى : 

   لعــل أوضــح صــورة تعكــس التطــور 

اللغــة  لعلــم  والــدؤوب  السريــع 

الحديــث تتجــى في تعــدد المــدارس 

اللغويــة الحديثــة وتنــوع الأســس التــي 

قامــت عليهــا دون أن يكــون بينهــا 

ــن  ــر ب ــام , أو انفصــال وتناف انقطــاع ت

ــق النظــر نلحــظ  ــد تدقي ــا , فعن أركانه

بجــلاء أن الســابق مثــل انطلاقــا للاحــق 

, واللاحــق يعــد الامتــداد الطبيعــي لمــا 

تقدمــه مــن نظريــات  مــع تجــاوز لمــا 

احتــواه الســابق مــن هنــات ونقائــص , 

وبعبــارة أخــرى يمكننــا القــول إن تعــدد 

النظريــات هــو نتــاج لتعــدد القــراءات 

, وتعــدد الــرؤى للظواهــر اللغويــة مــن 
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زوايــا متعــددة , مــع تصويــب للهنــات 

مــا  تكمــل  لأبعــاد  وإضافــة   , تــارةً 

ــارة ً أخــرى . ــا ت تقدمه

   وقــد مثــل النهــج الوصفــي البنيــوي ـ 

الذي أرسى أسســه فرديناند دي سوسرـ  

حجــر الأســاس في الهيكليــة التأسيســية 

ــز  ــو يرتك ــث , وه ــة الحدي ــم اللغ لعل

ــة  ــن البني ــذ م ــكي يتخ ــج ش ــى نه ع

للوصــف والدراســة  اللغويــة أساســاً 

والتحليــل , وقــد تعــددت صــوره فيــا 

تفرعــت اليــه مــن اتجاهــات . ويمكننــا 

ــد  القــول أن تأثــر دي سوســر قــد امت

ــانية  ــات اللس ــع الاتجاه ــتملاً جمي مش

التــي أعقبتــه ، فقــد اغترفــت المــدارس 

اللســانية الأوروبيــة والأمريكيــة مــن 

ــدرس  ــاه في ال ــةً إي ــج موظف ــذا النه ه

ــوي )83(  .  اللغ

ــد  ــة ق ــراغ الوظيفي ــة ب ــرى مدرس إذ ن

ونظرياتــه  سوســر  دي  نهــج  تبنــت 

ومؤسســة  الأصــول  بعــض  مطــورةً 

التحليــل  في  متكاملــة  لنظريــة 

نيكــولاي  يــد  عــى  الفونولوجــي 

ياكوبســون  ورومــان   , تروبتســكوي 

وســواها ، كــا وجــه أعــلام هــذه 

المدرســة عنايتهــم الى دراســة الوظائــف 

اللغويــة ، والمهــام التــي تؤديهــا اللغــة 

، مــع الاهتــام بالعــالم الداخــي للغــة 

 ، ـ  سوســر  دي  ذلــك  في  متابعــن  ـ 

فضــلاً عــن تناولهــم العلاقــة بــن اللغــة 

والواقــع غــر اللغــوي . )84(   

كوبنهاجــن  مدرســة  ســارت  كــا 

ــج  ــة لنه ــى العام ــى الخط ــقية ع النس

دي سوســر مــع التميــز والتطويــر فيــا 

قدمــه لويــس هيلمســليف وســواه مــن 

آراء اتخــذت منحــى مغايــراً لبعــض 

مصطلحــات دي سوســر وأفــكاره ولا 

ســيا في تطويــر هيلمســليف وبلورتــه 

لمصطلــح ) الجلوســيم ( ويعنــي بــه 

الأشــكال الصغــرى في اللغــة التــي لا 

تقبــل التجزئــة ، عــاداً اللغــة نســقاً مــن 

ــكل  ــى الش ــز ع ــي ترتك ــات الت العلاق

.)85(

المنطــق  هيلمســليف  وظــف  وقــد 

أول   « يعــد  إذ  نظريتــه  في  الريــاضي 

مــن اعتنــى بتطبيــق المنطــق الريــاضي 

ــة  أو الرمــزي عــى اللغــة لوضــع نظري

ــص  ــل ن ــي بتحلي ــا , لا تكتف ــة له عام

ــل  ــح الى تحلي ــل تطم ــن النصــوص ب م

.  )86( النصــوص«  كل 

وقــد مثلــت مدرســة لنــدن اتجاهــاً 

جديــداً في دراســة المعنــى ولا ســيا مــا 

طرحــه أحــد أبــرز علائهــا وهــو فــرث 



334

2م 
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

ملامح المنحى التكاملي في الدرس اللغوي الحديث /  مقاربة نظرية

ــانية  ــدارس اللس ــه الى أن الم ــذي تنب ال

كبــرة  عنايــة  أولــت  قــد  الأخــرى 

وأغفلــت  للغــة  الداخــي  بالتركيــب 

 , المجتمــع  في  الفعــي  اســتعالها 

فنظــر الى المعنــى عــى أنــه وظيفــة 

في ســياق مــا عــد تحــولاً في النظــر 

ــه  ــد أن كان يوصــف بأن ــى بع الى المعن

ــه  ــل إلي ــا يحي ــظ وم ــن اللف ــة ب علاق

الذهــن  في  أو   , الخارجــي  العــالم  في 

أن  مؤكــداً  وأحــداث  حقائــق  مــن 

نقــل الأفــكار وإيصــال المعــاني مــن 

المتكلــم الى الســامع لا يتــم بمعــزل عــن 

مقتــى الحــال , فقــد كان اهتــام 

ــن الأول هــو  ــاً عــى جانب ــرث منصب ف

ــة  ــر الزاوي ــه حج ــال بوصف ــياق الح س

في قضيــة تحديــد المعنــى , والثــاني هــو 

الفونولوجيــا بوصفهــا حلقــة الوصــل 

ــم الأصــوات العــام .  ــن القواعــد وعل ب

   وتجــدر الإشــارة هنــا الى أن مصطلــح 

) ســياق الحــال ( كان متــداولاً عنــد 

علــاء الأنثروبولوجيــا , ويتفــق العلــاء 

عــى أن فحــوى النظريــة الســياقية قــد 

ــالم الأنثروبولوجــي  ــد الع تجــى عــى ي

الاجتاعــي مالينوفســكي الــذي آمــن 

بأهميــة وضــع الكلــات داخــل العبارة 

الكاملــة في ســياق الموقــف الــذي قيلت 

فيــه , وكان يــرى أن اللغــة في جوهرهــا 

ونظــم  الثقافــة  حقيقــة  متأصلــة في 

الحيــاة عنــد كل جاعــة , ولا يمكــن 

أن نفهــم اللغــة إلا بالرجــوع الدائــم 

يتضمــن  الــذي  الأوســع  المحيــط  الى 

ــق .  ــا النط ــم فيه ــي يت ــروف الت الظ

   ويضــم ســياق الموقــف أو المقــام 

والحــال ، أو محيــط الــكلام ، والمناســبة 

ــدث  ــط بالح ــا يحي ــرث كل م ــدى ف ل

الكلامــي ومــا يتضمنــه مــن عنــاصر 

ــم والســامع والحضــور ودرجــة  كالمتكل

العلاقــة بينهــا , والأوضــاع الاقتصاديــة 

, والاجتاعيــة , والدينيــة , والسياســية 

عــن  فضــلاً  بالحــدث  ترتبــط  التــي 

الزمــان والمــكان , وأثــر الحــدث اللغوي 

ــاهد  ــامع , وش ــم والس ــة المتكل في حال

ــدث . الح

ــه  ــاء ب ــا ج ــة م ــم أهمي ــى الرغ    وع

فــرث في الــدرس اللغــوي الحديــث ولا 

ســيا في مجــال تفســر المعنــى , فإنــه 

لم يعــرض نظريتــه عرضــاً كامــلاً وشــاملاً 

قــدم  ولهــذا   , الســياقية  لأفــكاره 

اللســاني مايــكل هاليــداي ـ وهــو أكــثر 

تلامــذة فــرث وفاءً لأفــكاره , وأشــدهم 

اســتيعاباً لهــا ـ شرحــاً وتفســراً مفصلــن 

لنظريــة فــرث مضمنــاً أبعــاداً جديــدة 
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لهــا فكانــت امتــداداً وتطويــراً لهــذا 

وأتباعــه  , ويمثــل هاليــداي  الاتجــاه 

الجديــد  الإنجليــزي  اللغــوي  المنهــج 

الفرثيــن  بلســانيات  عــرف  الــذي 

ــدد . الج

وقــد أضــاف هاليــداي أبعــاداً جديــدة 

ــرة  ــد مقت ــم تع ــرث , فل ــة ف لنظري

عــى مســتوى الجملــة بــل تجاوزتهــا إلى 

ــص  ــدا الن ــى غ ــا حت ــر منه ــا هــو أك م

ــرى   ــدة الصغ ــة ـ الوح ــس الجمل ـ ولي

للتحليــل , ويتميــز النــص عــن اللانــص 

بنيــة   : هــي  ثلاثــة  بعوامــل  لديــه 

الجنــس الــذي ينتمــي إليــه النــص , 

وموضــوع النــص , والاتســاق والملاءمــة.

ــاته  ــرة الســياق في دراس ــا طــور فك ك

وتحليــل  اللغــوي  الترابــط  عــن 

جديــداً  أســلوباً  فاقــترح  النصــوص 

التــي  الســياقية  العنــاصر  لتحديــد 

تؤثــر في بيــان معنــى النــص موظفــاً 

أي  الحقــل  ثلاثــة مصطلحــات هــي 

المجــال الاجتاعــي الــذي يمثــل مسرحــاً 

للنــص , والتوجهــات أي العلاقــات بــن 

المشــاركن في الحــدث اللغــوي , والنمط 

أي الوســيلة المتبعــة في النــص التــي 

ــائل  ــوي والوس ــلوب اللغ ــن الأس تتضم

البلاغيــة .

   فضــلاً عــن اســتكاله لنظريــة النحــو 

ــات  ــح في مؤلف ــي لم تتض ــرف الت وال

فــرث حتــى اســتوت نظريتــه عــى 

متاســكةً  نظريــةً  بوصفهــا  ســوقها 

اللغــة  بعلــم  عرفــت  ومتكاملــة 

ــد  ــي , وق ــو النظام ــي , أو النح النظام

ارتكــزت هــذه النظريــة عــى الجانــب 

قدمــه  مــا  فــكان  للغــة  الوظيفــي 

ــة الســياق  هاليــداي مــن تطــور لنظري

مــن أكــثر اتجاهــات المدرســة الوظيفيــة 

ــوي  ــام النح ــل النظ ــد مث ــلاً , وق تكام

مــن  ضخمــةً  شــبكةً  قدمــه  الــذي 

العلاقــات المتداخلــة ؛ إذ إنــه مبنــيٌ 

عــى وظائــف اللغــة كــا تصورهــا 

ــف  ــو تصني ــاس ه ــه الأس ــكان هدف ف

ــويٍ  ــام نح ــن نظ ــف ضم ــذه الوظائ ه

يعكــس هــذه الاســتعالات . 

   ويمكننــا القــول إن مــا قدمــه هاليداي 

قــد فتــح آفاقــاً جديــدة للبحــث النــي 

ــة  في  ــن أهمي ــى م ــا للمعن ــداً م , مؤك

الدراســات اللســانية فــأولى عنايــة كرى 

ــة  ــاد الوظيفي ــياق , والأبع ــر الس لعن

للغــة , ممهــداً بذلــك الســبيل للتوســع 

في الدراســات التداوليــة التخاطبيــة , 

وقــد انعكــس هــذا الأمــر في عــدد مــن 

الدراســات اللســانية الحديثــة كتلــك 
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 , المحادثــة  بدراســة  تعنــى  التــي 

وأفعــال الــكلام , والافتراضــات المســبقة 

, ومناســبة الــكلام للســياق , وغــر ذلــك 

. )87(

   وتعــد مدرســة أكســفورد واحــدة 

ــي  ــوي الت ــل اللغ ــدارس التحلي ــن م م

تقــوم عــى أســس فلســفية متأثــرة بمــا 

طرحــه الفيلســوف لودفيــج فتجنشــتن 

ــح  ــي توضي ــفة ه ــة الفلس في أن وظيف

منطــق اللغــة وشرحــه شرحــاً دقيقــاً 

, ومــن الأســس التــي قامــت عليهــا 

هــذه المدرســة هــو البحــث في العلاقــة 

ــد  ــفة , وق ــة والفلس ــة العادي ــن اللغ ب

طــور أعــلام هــذه المدرســة نظريــة 

لفتجنشــتن  الاســتخدام  في  المعنــى 

ــدة  ــات ع ــم لنظري ــلال تقديمه ــن خ م

تســاعد في التحكــم والإحاطــة بطريقــة 

ــع  ــارات , م ــاظ والعب ــتخدامنا للألف اس

تقديــم إضافــات أصيلــة مــع أســس 

هــذه  جعلــت  جديــدة  منهجيــة 

ــن  ــدداً . وم ــىً وتج ــثر غن ــة أك النظري

أبــرز النظريــات التــي قدمهــا أعــلام 

ــة ,  ــة التصويري ــة النظري ــذه المدرس ه

ونظريــة المنطوقــات الأدائيــة , ونظريــة 

أفعــال الــكلام , وفيهــا ســعى أصحابهــا 

ــة وســاتها  ــة للغ ــثر دق الى نظــرات أك

ــا طرحــه الفلاســفة  ــاوز م ــزة تتج الممي

ســابقاً لتضيــف إليــه أبعــاداً أخــرى 

ــابقن . ــت الس فات

التداوليــة  الدراســات  تعــد  إذ     

التخاطبيــة امتــداداً واســتكالاً لجهــود 

الســياقية ســعياً  الوظيفيــة  المدرســة 

الســياقات  ضــوء  في  اللغــة  لدراســة 

ــدف  ــا به ــي تســتخدم فيه ــة الت الفعلي

الوصــول الى مقاصــد المتكلمن , وارتباط 

اللغــوي  بالمقــام  والســامع  المتكلــم 

والمقــام غــر اللغــوي في ضــوء العمليــة 

التواصليــة , فهــي دراســة لهيمنــة المقام 

عــى معنــى الجملــة , وتأثــر المقــام في 

ــا  ــهر أعلامه ــن أش ــوال , وم ــى الأق معن

مبــادئ  صــاغ  الــذي  غرايــس  بــول 

ــاون  ــدأ التع ــة عــى مب ــة القائم المحادث

الــذي يقتــي أن المتكلمــن متعاونــون 

ــة التخاطــب , وجــون  في تســهيل عملي

الأفعــال  نظريــة  صاحــب  أوســن 

الكلاميــة الــذي يــرى أننــا نقــوم بعمــل 

ــا  ــا عندم ــدث م ــا أو ح ــل م ــا أو فع م

ــوق  ــن المنط ــزاً ب ــا ممي ــيئاً م ــول ش نق

التقريــري والمنطــوق الأدائي , وجــون 

النظريــة  هــذه  طــور  الــذي  ســرل 

ــة  ــال الكلامي ــاف الأفع ــن أصن ــزاً ب ممي

الخمســة ., ومــا أعقبهــا مــن تطــورات 
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انبثقــت عــن هــذه النظريــات كنظريــة 

ونظريــات   , والتلطــف  التهذيــب 

الحجــاج , ومــا طرحــه ســيمون ديــك في 

مجــال الوظائــف التداوليــة للغــة وغــر 

ذلــك )88( .

ــكا  ــانية في أمري ــدارس اللس    وكان للم

دورهــا في التحليــل اللغــوي القائــم عى 

النهــج الوصفــي مطــورة ما أرسى أسســه 

ــة  ــد تحليلي ــة رواف ــر ومضيف دي سوس

ــتقاةً  ــا مس ــا أعلامه ــل منه ــدة نه جدي

كعلــم  شــتى  معرفيــة  حقــول  مــن 

وعلــم   , الاجتــاع  وعلــم   , النفــس 

ــق  ــفة , والمنط ــا , والفلس الانثروبولوجي

, والرياضيــات . 

   ومــن أبــرز أعــلام هــذه المدرســة 

فرانــز بــواس وهــو مــن أهــم رواد 

الأنثروبولوجيــا اللغويــة , وكان لــه تأثــر 

كبــر في الفكــر اللغــوي الحديــث , وقــد 

أولى اهتامــاً بالغــاً بوضــع منهجيــة 

تصــف التكويــن الخــاص لــكل لغــة 

الأمــر الــذي أعــان عــى اســتخلاص 

المنطــق البنيــوي الــذي يعكــس تفــاوت 

المنطــق الثقــافي , إذ إن اللغــة تعــر عــن 

تجــارب واقعيــة للأفــراد والمجتمعــات , 

ــات. ــاوت الثقاف ــاوت اللغــات بتف وتتف

ومــن أبــرز تلامذتــه إدوارد ســابر الــذي 

عــن  باحثــاً  اللغويــة  النــاذج  درس 

العنــاصر الكليــة المشــتركة في جميــع 

ــر  ــل والفك ــى العق ــزاً ع ــات ، مرك اللغ

، ومضيفــاً ملمحــاً مهــاً في التحليــل 

اللغــوي يقــوم عــى العلاقــة بــن اللغــة 

والثقافــة في ضــوء فرضيتــي النســبية 

ــاً  ــة , موظف ــة اللغوي ــة والحتمي اللغوي

بذلــك علمــي الاجتــاع والانثروبولوجيــا 

ــث. ــوي الحدي ــدرس اللغ في ال

   وقــد نــال التحليــل البنيــوي لــدى 

ليونــارد بلومفيلــد شــهرة واســعة في 

ــومة بـــ  ــة الموس ــه النحوي ــوء نظريت ض

ــد  ــاشرة( ، وق ــات المب ــة المكون : )نظري

اعتمــد في تحليــل الجملــة منهجــاً يقــوم 

ــن  ــات م ــن طبق ــة م ــا مؤلف ــى أنه ع

ــض ،  ــن بع ــر م ــا أك ــات بعضه المكون

ــة ،  ــة الى عناصرهــا الأولي ــلاً الجمل محل

وقــد درس اللغــة مركــزاُ عــى الجانــب 

الشــكي القائــم عــى الانتقــال مــن 

المركــب الى البســيط , ومــن البســيط الى 

الأبســط ، وكان يــرى أن تحديــد المعنــى 

يشــكل نقطــة الضعــف في دراســة اللغة 

ــاً صحيحــاً  ــاً علمي ــدم تعريف ــكي نق ، ول

عــن دلالــة أي شــكل لغــوي فمــن 

الــروري معرفــة المتكلــم وعالمــه ، 

ــج  ــل بالنه ــداً تمث ــاً جدي ــاً ملمح موظف
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الســلوكي في علــم النفــس في الــدرس 

ــر  ــة المث ــوء ثنائي ــك في ض ــوي وذل اللغ

والاســتجابة .

   ثــم ســعى زليــغ هاريــس ـ وهــو 

ــد ـ الى أن يقــدم  أحــد تلامــذة بلومفيل

نموذجــاً في الــدرس النحــوي يتجــاوز 

الســابق مــن  النمــوذج  مــا في  فيــه 

ــة  ــم النظري ــرف باس ــد ع ــوب , وق عي

التوزيعيــة ، ويعتمــد هــذا الاتجــاه عى 

ــوي ،  ــل اللغ ــكي في التحلي ــج الش النه

وهــو يســتند إلى أن اللغــة مؤلفــة مــن 

وحــدات تمييزيــة يظهرهــا التقطيــع أو 

التقســيم ، ويقــوم عــى وصــف اللغــة 

بالاعتــاد عــى العلاقــات الموجــودة 

بــن الكلــات في الجملــة ، والأماكــن 

عــن  فيهــا  تتواجــد  التــي  المتواتــرة 

ــن  ــة بأخــرى ، م ــق اســتبدال كلم طري

أجــل تحديــد توزيعهــا ، وذلــك في ضــوء 

تصنيــف مفــردات اللغــة في جــداول 

ــات  ــن مورفي ــا م ــا فيه ــق م ــى وف ع

ــدة .  ــرة ومقي ح

ــة نظــرةً  وقــد نظــر هاريــس الى الجمل

ــواة يمكــن توســيعها  ــا ن أعمــق بوصفه

ــة في  ــد الجمل ــة ، ولم تع ــا لا نهاي الى م

هــذا الاتجــاه سلســلة خطيــة بســيطة ، 

بــل إنهــا تبــدو في شــكل هرمــي قاعدته 

الجملــة التــي تتفــرع الى مجموعــة مــن 

ــات  ــن كل ــف م ــي تتأل ــات الت الطبق

تدعــى )المكونــات المبــاشرة( ، وهــي 

تمثــل جــزءاً مــن الطبقــة التــي تفرعــت 

منهــا .

ــا  ــي طوره ــب الت ــة القوال ــا نظري    أم

كنيــث بايــك , فهــي تقــوم بنمــط آخــر 

أقــل  الوصفــي  اللغــوي  التحليــل  في 

ــاً  ــد حفاظ ــواها ، وأش ــن س ــداً م تعقي

عــى البنيــة التقليديــة ، وذلــك في ضــوء 

طائفــة مــن الإجــراءات لوصــف اللغــة 

البنيــة  تحليــل  في  اعتمــدت  وقــد   ،

اللغويــة عــى تتبــع وحــدة أساســية في 

الجملــة تســمى )القالــب( الــذي يقــوم 

ــي  ــع الوظيف ــن الموق ــاط ب ــى الارتب ع

مــن جانــب , وفئــة مــن المركبــات التــي 

تشــغل هــذا الموقــع مــن جانــب آخــر . 

وقامــت النظريــة التوليديــة التحويليــة 

عــى  تشومســكي  نعــوم  لمؤسســها 

ــة  ــل موظف ــة والعق ــن اللغ ــة ب العلاق

والمنطــق  العقلانيــة  الفلســفة 

والرياضيــات في ضــوء ثنائيــات التوليــد 

والتحويــل , والبنيــة الســطحية والبنيــة 

العميقــة , والكفايــة اللغويــة والأداء 

الكلامــي , متبنيــةً نهجــاً وصفيــاً يجمــع 

بــن الحــدس والتخمــن مــن جانــب 
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, وإجــراء الاختبــار لتقويــم الفــروض 

ــر. ــب آخ ــن جان ــة م المتعارض

وقــد تســارعت تطــورات هــذه النظرية 

ــا  ــي أدخله ــلات الت ــلال التعدي ــن خ م

بعــض  عــى  ومؤيــدوه  تشومســكي 

مفاهيمهــا عــى مراحــل متعــددة , كــا 

تتابعــت الــشروح والتعليقــات عــى 

ــة وبعــض هــذه الأعــال  هــذه النظري

مــا يمثــل إضافــة وتوســعاً في النظريــة 

ــن  ــل ب ــر التكام ــق عن ــعياً لتحقي س

أبعادهــا , وقــد قوبلــت بعــض أصولهــا 

تحديــاً  مثــل  مــا  بالنقــد  النظريــة 

ــا  ــة لا ســيا في ــاً لهــذه النظري حقيقي

طرحــه علــاء الدلالــة التوليديــن مــن 

ــب  ــة التركي ــن دراس ــت ب ــكار زاوج أف

ــكلام  ــال ال ــة أفع ــب , ودراس ــن جان م

ــر . ــب آخ ــن جان م

ــد ســاعد هــذا الاتجــاه تشومســكي  وق

عــى إجــراء بعــض التعديــلات والشروح 

ــا  ــه النموذجيــة في أصوله عــى نظريت

)النظريــة  مســمى  تحــت  الأوليــة 

النموذجيــة الموســعة( التــي أعــاد فيهــا 

النظــر في طبيعــة العلاقــات الدلاليــة 

, وقــد انبثقــت عــن هــذه النظريــة 

ــوراً  ــاً مط ــد نموذج ــدة تع ــات ع نظري

ــة  ــد النحوي ــة القواع ــا كـــ )نظري عنه

العلاقــات  و)نظريــة   ، المتكافئــة( 

ــة في  ــة التفاضلي ــة ( ، و )النظري النحوي

التحليــل اللغــوي( )89( .

   وفي ضــوء مــا تقــدم نــرى أن كل 

مدرســة لســانية قــد تناولــت اللغــة 

مرتكــزةً عــى المبنــى , وموظفــة مــا 

التحليــل مــع  تقدمهــا مــن طرائــق 

التحليــل  الى  أخــرى  أبعــادٍ  إضافــة 

بــن  التكامــل  الوصفــي بمــا يحقــق 

بــن  التكامــل  كتحقيــق   ، جوانبــه 

البعــد البنيــوي الداخــي للغــة والبعــد 

الخارجــي لهــا ، وبــن التحليــل الخطــي 

للجمــل والتحليــل الــرأسي والهرمــي لهــا 

، وبــن الســياق الداخــي للغة والســياق 

توظيــف  ضــوء  في   ، لهــا  الخارجــي 

ــة  ــة في عملي ــاده المتنوع ــياق بأبع الس

التحليــل اللغــوي المتكامــل ، كالســياق 

الاجتاعــي والثقــافي والعاطفــي ، فضــلاً 

ــانية  ــدارس اللس ــض الم ــعي بع ــن س ع

ــة  ــم اللغ ــن عل ــل ب ــق التكام الى تحقي

عــن  الأخــرى  العلــوم  مــن  وســواه 

معرفيــة  بحقــول  الاســتعانة  طريــق 

 ، والفلســفة   ، كالمنطــق   ، متعــددة 

وعلــم النفــس ، وعلــم الاجتــاع ، وعلم 

الأنثروبولوجيــا )علــم الإناســة( ، وعلــم 

ــم الأعــراق( ، وســواها  ــا )عل الأثنولوجي
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ــوم . ــن العل م

الخاتمـــــــــة :

يمكــن إجــال أبــرز مــا اشــتمله البحــث 

مــن نتائــج بمــا يــأتي : 

الحقــول  مــن  العديــد  وظفــت   .1

المعرفيــة المنحــى التكامــي مفهومــاً 

 , شــتى  صــوراً  فاتخــذ   , واصطلاحــاً 

وتجــى مفهومــه في نظريــات متعــددة ، 

كعلــم النفــس ، وعلــم الاقتصــاد ، وعلم 

طرائــق التدريــس ، وعلــم النقــد الأدبي 

ــل لم يكــن  ــح التكام ، ورغــم أن مصطل

ــات  ــن المصطلح ــاشر ب ــور مب ــه حض ل

اللســانية الحديثــة ، ولم يتــم التريــح 

بــه ، أو الإشــارة الى أبــرز ملامحــه في 

النهــج الــذي قــام عليــه الــدرس اللغوي 

الحديــث ، ولم يــرد فيــا طــرح مــن 

مناهــج علــم اللغــة الحديــث ونظرياته 

، فإننــا نــرى أن أبعــاده تتجــى بوضــوح 

في مختلــف أركان هــذا العلــم وجوانبــه 

.

2. كان للمنحــى التكامــي حضــور غــر 

ــي  ــز الت ــن الركائ ــد م ــاشر في العدي مب

قــام عليهــا علــم اللغــة الحديــث بــدءاً 

 ، سوســر  دي  فردينانــد  بمحــاضرات 

ــم  ــل( لم يت ــح )التكام ــم أن مصطل ورغ

دروس دي سوســر  بــه في  التريــح 

ورد  قــد  مفهومــه  أن  نــرى  فإننــا   ،

ــي  ــم طرحــه في المحــاضرات الت ــا ت في

تضمنــت هــذا المفهــوم في العديــد مــا 

تبنتــه مــن أفــكار ونظريــات ، كمفهــوم 

)النظــام( الــذي يقــوم عــى الترابــط 

ــلاً  ــا ، فض ــة وتكامله ــاصر اللغ ــن عن ب

ــات  ــن ثنائي ــل ب ــن تكام ــراه م ــا ن ع

دي سوســر .

ــدرس  ــل في ال ــوم التكام ــر مفه 3. يظه

ــورات  ــاً في التط ــث جلي ــوي الحدي اللغ

ــراه  ــأة ، إذ ن ــة النش ــت مرحل ــي تل الت

ــة والتأسيســية  ــة المنهجي يتخــذ في البني

لعلــم اللغــة الحديــث صــوراً شــتى 

ملامحــه  فمــن   , عــدة  وأبعــاداُ   ,

مــا يظهــر مــن تكامــل بــن مناهــج 

ــل  ــث , كالتكام ــوي الحدي ــدرس اللغ ال

والتاريخــي  الوصفــي  المنهجــن  بــن 

 ، والمعيــاري  الوصفــي  والمنهجــن   ،

والمنهجــن المقــارن والتقابــي ، وبــن 

اللغــة  وعلــم  العــام  اللغــة  علــم 

الوصفــي ، وعلــم اللغــة النظــري وعلــم 

ــا يتجــى  ــي ، فضــلاً ع ــة التطبيق اللغ

ــة  ــتويات اللغوي ــن المس ــل ب ــن تكام م

اللغــة  علــم  علاقــة  في  يــرز  ومــا   ،

الحديــث بســواه مــن الفــروع المعرفيــة 
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الأخــرى . 

4. إن مــن يتتبــع مــا طرحتــه المــدارس 

 ، نظريــات  مــن  الحديثــة  اللســانية 

يراهــا تقــوم عــى وفــق نســق تكامــي 

يمكــن  إذ   ، جوانبــه  بــن  تنافــر  لا 

الى  منهــا  اللاحــق  ســعي  ملاحظــة 

ــة  ــع العناي ــابق ، م ــى الس ــاع  خط اتب

بوصفهــا   ، والتشــذيب  بالتهذيــب 

ــى  ــزة الفض ــاس ، والركي ــق الأس المنطل

، ســعياً منهــا لتجــاوز مــا تــراه مــن 

هنــات مــن تقدمهــا ، ورغبــة في تقويــم 

نهــج الســابقن ، وإضافــة مــا يعــزز 

 ، ، ويقــوي أواصرهــا  النظريــة  أركان 

بهــدف تحقيــق التكامــل المنهجــي فيا 

ــن  ــة م ــدارس المتعاقب ــك الم ــه تل تقدم

نظريــات ، ومــا تعرضــه مــن خطــرات , 

متجــاوزة في الوقــت عينــه مــا تــراه مــن 

ــر  ــا ع ــن تقدمه ــات م ــص في نظري نق

التنقيــح والتطويــر ، مضيفــة مــا ترتئيــه 

مناســباً تــارة , ومقومــةً مــا اعــوج مــن 

أسســها المنهجيــة , وحــاد عــن الســبيل 

ــرى . ــارة أخ ت

الهوامش
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ــدر  ــه , 143 , المص ــدر نفس ــر : المص 45- ينظ

نفســه , 179.

46- علم اللغة العام , 117.

47- ينظر : المصدر نفسه , 116.

48- ينظر : المصدر نفسه , 101 ـ  115.

49- المصدر نفسه , 142.

50- المصدر نفسه , 117.

51- ينظر : المصدر نفسه , 116.

52- المصدر نفسه , 116 , 117.

53- المصدر نفسه , 117.

ــف  ــانيات , عاط ــة في اللس ــر : مقدم 54- ينظ

فضــل محمــد , 67  , دراســات في علــم اللغــة 

الحديــث , صــادق يوســف الدبــاس , 149 

خالــد   , اللســانيات  في  محــاضرات   ,  150  ,

هويــدي , نعمــة الطــائي , 71 , 72.
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55- ينظــر : دراســات في علــم اللغــة الحديــث 

 ,  68 , اللســانيات  , مقدمــة في   151 ,  150,

محــاضرات في اللســانيات , 72 .

بــن  اللغــوي  البحــث  منهــج   : ينظــر   -56

الــتراث وعلــم اللغــة الحديــث , د. عــي زويــن 

. 23 ,

57- المصدر نفسه , 23 , 24 .

58- ينظــر : دراســات في علــم اللغــة الحديــث 

. 151 , 150 ,

ــم اللغــة , محمــد  59- ينظــر : مدخــل الى عل

حســن عبــد العزيــز , 135 , دراســات في علــم 

اللغــة الحديــث , 150 .

60- ينظــر : فقــه اللغــة العربيــة وخصائصهــا 

, إميــل بديــع يعقــوب , 94 , 95 , منهــج 

البحــث اللغــوي بــن الــتراث وعلــم اللغــة 

. الحديــث ,11 

بــن  اللغــوي  البحــث  منهــج   : ينظــر   -61

.  24  , الحديــث  اللغــة  وعلــم  الــتراث 

ــن  ــد حس ــة , محم ــم اللغ ــل الى عل 62- مدخ

ــز , 141 . ــد العزي عب

ــانيات , 67 , 68  ــة في اللس ــر : مقدم 63- ينظ

, دراســات في علــم اللغــة الحديــث , 152 , 

محــاضرات في اللســانيات , 71 , 72 .

ــانيات , 72 ,  ــاضرات في اللس ــر : مح 64- ينظ

مقدمــة في اللســانيات , 68 , مناهــج البحــث 

اللغــوي بــن الــتراث والمعــاصرة , نعمــة رحيــم 

ــزاوي , 204 ـ 207 . الع

65- ينظــر : مناهــج البحــث اللغــوي بــن 

.  204  , والمعــاصرة  الــتراث 

66- ينظــر : اللغــة وعلــم اللغــة ، جــون ليونــز 

. 44 / 1 ،

ــد  ــد محم ــانيات , محم ــل الى اللس 67- مدخ

ــي , 13. ــس ع يون

68- ينظــر : علــم اللغــة العربيــة ـ مدخــل 

تاريخــي مقــارن في ضــوء الــتراث واللغــات 

الســامية ، محمــود فهمــي حجــازي : 43 ، 

ــق( ،  ــج وتطبي ــا )منه ــة وتراكيبه في نحــو اللغ

ــرة :  ــد عاي ــل أحم خلي

19 ، مقدمة في اللسانيات , 67 .

 ،  37 : العربيــة   اللغــة  : علــم  ينظــر   -69

.  68  : اللســانيات  في  مقدمــة 

70- اللغة وعلم اللغة ، 1 / 44 .

71- ينظر : المصدر نفسه ، 1 / 44 .

72- ينظــر : اللغــة واللغويــات ، جــون لوينــز 

، 53 ، مدخــل الى اللســانيات , 13 , مقدمــة في 

اللســانيات , 68 .

73- مناهــج البحــث اللغــوي بــن الــتراث 

.  68  , والمعــاصرة 

ــم اللغــة , محمــد  74- ينظــر : مدخــل الى عل

ــم  ــز , 101 , مدخــل الى عل ــد العزي حســن عب

اللغــة , ابراهيــم خليــل , 133 ., مدخــل الى 

اللســانيات  , 15 , محــاضرات في اللســانيات 

. 73 , 68 ,

ــاي  ــة , ماريوب ــم اللغ ــس عل ــر : أس 75- ينظ

ــد  ــة , محم ــم اللغ ــل الى عل , 43 , 44 , مدخ

حســن عبــد العزيــز , 200 ـ 205 , مدخــل الى 

اللســانيات , 15  ـ 20 .

76- ينظــر : أســس علــم اللغــة , 43 ، 44 , 

مدخــل الى علــم اللغــة , محمــد حســن عبــد 

العزيــز , 199 ، 200 .

77- أسس علم اللغة ، 44 ، 45 .

78- ينظــر : شــظايا لســانية , مجيــد الماشــطة 
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, 53 ـ 55 .

ــد الواحــد  ــم اللغــة , عــي عب 79- ينظــر : عل

وافي , 26 , 27 .

80- ينظــر : مدخــل الى اللســانيات , 21 ـ 24 

, مدخــل الى علــم اللغــة ,محمــد حســن عبــد 

العزيــز ,81 ـ 100 , 155 ـ 167 , في علــم اللغــة 

, غــازي مختــار طليــات , 21 ـ 42 .

81- ينظــر : في علــم اللغــة , 32 ـ 39 , مدخــل 

ــز  ــم اللغــة , محمــد حســن عبــد العزي الى عل

. 201 , 200 ,

82- تتــوزع هــذه الموضوعــات بــن طيــات 

محــاضرات دي سوســر ومثــال ذلــك مــا نــراه 

في الفصــل الثــاني مــن المقدمــة التمهيديــة 

ــس  ــاب الخام ــع , والب ــاب الراب ــة , والب العام

ــه. ــن محاضرات م

83- ينظــر : الاتجاهــات المعاصرة في الدراســات 

اللســانية ، أحمد الــدراج ، 148، 149 ،172 . 

 , النــص  اللســانيات ونحــو  : في  ينظــر   -84

22 ،  21 , إبراهيــم خليــل 

85- ينظــر : الاتجاهــات المعاصرة في الدراســات 

ــو  ــانيات ونح ــانية ، 173 ـ 176 , في اللس اللس

ــل , 25 ـ 27 , الألســنية  النــص , إبراهيــم خلي

)علــم اللغــة الحديــث( المبــادئ والأعــلام , 

246 ـ 

. 252

الدراســات  في  المعــاصرة  - الاتجاهــات  86

.  173  , اللســانية 

87- ينظــر : الاتجاهــات المعاصرة في الدراســات 

اللســانية ، 176 ـ 179 ، 223 ، 224، محاضرات 

شــفيقة   ، المعــاصرة  اللســانية  المــدارس  في 

ــانيات ,  ــل الى اللس ــوي : 19 ـ 21 ،  مدخ العل

78 ـ 82 ، علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــربي , 

محمــود الســعران , 309 ـ 313, ســياق الحــال 

في الاتجــاه الوظيفــي مايــكل هاليــداي أنموذجاً 

, أحمــد كاظــم عــاش , ريــاض حمــود حاتــم 

الــدرس  الســياقية في  النظريــة  ,133 ـ 139, 

ــراح , 67  ــان ب ــاً , ناريم ــاً وحديث ــاني قديم اللس

ـ  88 , طبيعــة النــص وعلاقتــه بســياق المقــام 

مــن منظــور مايــكل هاليــداي ورقيــة حســن , 

119 ـ 128

في  المعــاصرة  الاتجاهــات   : - ينظــر  88

مدخــل   ,  183 ـ   179 اللســانية  الدراســات 

اللســانيات  في   ,  106 ـ   98  ، اللســانيات  الى 

التداوليــة مــع محاولــة تأصيليــة في الــدرس 

العــربي القديــم , خليفــة بوجــادي , 117 ـ 122 

ــاب )  ــل الخط ــة وتحلي , 126 , 127 , التداولي

الــرؤى والتمثــلات ( , باســم خــري خضــر ,43 

ـ 52 , محــاضرات في اللســانيات : 136 ـ 141 .

89- ينظــر : الاتجاهــات المعاصرة في الدراســات 

اللســانية , 184 ـ 223 , مدخــل الى اللســانيات 

, 68 , 69 ,82 ـ 98 , في علم اللغة , 110 ـ 117 

، محــاضرات في المــدارس اللســانية المعــاصرة :  

ــص , 31 ـ  ــو الن ــانيات ونح 33 ـ 36 ،  في اللس

39 , الألســنية )علــم اللغــة الحديــث( المبــادئ 

والأعلام , 218 ـ 222 , 231 ـ 234 , 260 ـ 268 

، المدخــل الى علــم اللغــة ومناهــج البحــث 

ــواب ، 158 ـ 167  ــد الت ــان عب ــوي ، رمض اللغ

ــدور  ــد ق ــد محم ــانيات ، أحم ــادئ اللس ، مب

: 297 ـ 333 ، علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ 

ــربي , 304 ـ 309 , 346 , 347 . الع
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ثبت المصادر والمراجع 
   الاتجاهــات المعاصرة في الدراســات 
اللســانية , أحمــد الــدراج , مكتبــة الآداب , 

. م   2009 , الأولى  الطبعــة   , القاهــرة 

اســتخدام مداخــل التكامــل المعــرفي   
الخدمــة  لمنظــات  التنظيمــي  التطويــر  في 

ــة  ــر , مجل ــد الأم ــركي عب ــر ت ــة , د. بك العام

ــة ,  ــة الجامع ــوم الاقتصادي ــداد للعل ــة بغ كلي

. , 2006 م   12 : العــدد 

أســس علــم اللغــة , ماريوبــاي ,   
ترجمــة : أحمــد مختــار عمــر , منشــورات 

ــة , 1973 م . ــة التربي ــس , كلي ــة طرابل جامع

أصــول البحــث , د. عبــد الهــادي   
الفضــي , مؤسســة دار الكتــاب الإســلامي , 

. )د.ت(   ، إيــران  ـ  قــم 

ــث (  ــم اللغــة الحدي الألســنية ) عل  
ــا , المؤسســة  ــادئ والأعــلام , ميشــال زكري المب

 , والتوزيــع  والنــشر  للدراســات  الجامعيــة 

ــة , 1983 م . ــة الثاني ــان , الطبع ــروت ـ لبن ب

 ( الخطــاب  وتحليــل  التداوليــة   
الــرؤى والتمثــلات ( , باســم خــري خضــر 

للتســويق  المتحــدة  العربيــة  الشركــة   ,

ــر  ــة م ــرة ـــــ جمهوري ــدات , القاه والتوري

 . م   2015  , الأولى  الطبعــة   , العربيــة 

مقاربــة  ـــــ  المعــرفي  التكامــل   
ــاق  ــة آف ــة ، د. عــار قاســمي ، مجل مفاهيمي

علميــة ، المركــز الجامعــي أمــن العقــال الحــاج 

مــوسى أق أخامــوك ـــــ الجزائر ، المجلــد : 10 ، 

. الســنة 2018م   ،  1 : العــدد 

 ، النفــي  التكامــل  في  دراســات   
ــة  ــداوي ، المملك ــراد ، مؤسســة هن يوســف م

. 2020م   ، المتحــدة 

دراســات في علــم اللغــة الحديــث ,   
صــادق يوســف الدبــاس , دار أســامة ,, عــان 

. م   2012  , الأولى  الطبعــة   , الأردن  ـ 

 ، العامــة  الألســنية  في  دروس   
صالــح   : ترجمــة   ، سوســر  دي  فردينــان 

القرمــادي ، محــدد الشــاوش ، محمــد عجينــة 

ــدار العربيــة للكتــاب ، طرابلــس ـ 1985م ، ال

ســياق الحــال في الاتجــاه الوظيفــي ـ   
مايــكل هاليــداي » أنموذجــاً » , أحمــد كاظــم 

ــة  ــة كلي ــم , مجل ــاض حمــود حات عــاش , ري

التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية 

ـ جامعــة بابــل , العــدد 29 , 2016 م .

شــظايا لســانية , مجيــد الماشــطة   
ــة الأولى ,  ــرة , الطبع ــلام , الب ــة الس , مطبع

. م   2007

“الطــب التكامــي” عــلاج العقــل   
والجســد والــروح ، مايــو كلينــك ، موقــع : 

2020م  ســبتمر   26  ، الالكــتروني   القبــس 

.  http://www.alqabas.com

بســياق  وعلاقتــه  النــص  طبيعــة   
ــة  ــداي ورقي ــكل هالي ــن منظــور ماي ــام م المق

حســن , شريفــة بلحــوت , مجلــة الأثــر , 

. م   2012  ,  16 العــدد   ,  11 المجلــد 

علــم اللغــة , عــي عبــد الواحــد وافي   
ــة  ــة الحادي ــرة , الطبع ــر , القاه ــة م , نهض

. , 2006 م  عــشرة 

علــم اللغــة العــام , فردينــان دي   
ــف عزيــز ,  ــور , ترجمــة : يوئيــل يوس سوس

بيــت الموصــل , جامعــة الموصــل , مطابــع دار 

. م   1988 والنــشر,  للطباعــة  الكتــب 
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علــم اللغــة العربيــة ـــــ مدخــل   
تاريخــي مقــارن في ضــوء الــتراث واللغــات 

دار   ، حجــازي  فهمــي  محمــود   ، الســامية 

غريــب للطباعــة والنــشر والتوزيع ـــــ القاهرة 

. ت(  )د.   ،

علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــربي   
ــة ,  ــة العربي ــعران ، دار النهض ــود الس ، محم

 . )د. ت(   , بــروت 

فاعليــة برنامــج قائــم عــى المنحــى   
ــة  ــارات الكتاب ــض مه ــة بع ــي في تنمي التكام

لــدى طالبــات الصــف الثالــث الأســاس بغــزة 

, إيمــان نــواف أبــو دحــروج , رســالة ماجســتر 

ــزة ,  ــة الإســلامية ـ غ ــة ـ الجامع ــة التربي ’ كلي

2016م.

 ، العــام  اللغــة  علــم  في  فصــول   
الدكتــور   : ، ترجمــة  فردينانــد دي سوســر 

أحمــد نعيــم الكراعــن ، دار المعرفــة الجامعيــة 

ـــــ الإســكندرية ، المطبعة العريــة ، 1985م . 

ــا ,  ــة وخصائصه ــة العربي ــه اللغ فق  
ــن ,  ــم للملاي ــوب , دار العل ــع يعق ــل بدي إمي

ــة , 1986 م .  ــة الثاني ــان , الطبع ــروت ـ لبن ب

مختــار  غــازي   , اللغــة  علــم  في   
طليــات , دار طــلاس , دمشــق , الطبعــة 

 . م   2007  , الثالثــة 

مــع  التداوليــة  اللســانيات  في   
محاولــة تأصيليــة في الــدرس العــربي القديــم , 

ــر ,  خليفــة بوجــادي , بيــت الحكمــة , الجزائ

. م   2009  , الأولى  الطبعــة 

 , النــص  ونحــو  اللســانيات  في   
ابراهيــم خليــل , دار المســرة , عــان ـ الأردن 

م.  2007  , الأولى  الطبعــة   ,

في نحــو اللغــة وتراكيبهــا )منهــج   
عــالم   ، عايــرة  أحمــد  خليــل   ، وتطبيــق( 

المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، جــدة ـــــ المملكــة 

العربيــة الســعودية ، الطبعــة الأولى ، 1404ه 

 . ـــــ 1984م 

اللغــة وعلــم اللغــة ، جــون ليونــز ،   
ترجمــة وتعليــق : د. مصطفــى التــوني ، الجــزء 

الأول ، دار النهضــة العربيــة ـــــ القاهــرة ، 

. 1987م   ، الأولى  الطبعــة 

اللغــة واللغويــات ، جــون لوينــز   
ــاني ،  ــد العن ــور محم ــتاذ الدكت ــة الأس ، ترجم

ــة الأولى ،  ــان ـ الأردن ، الطبع ــر ، ع دار جري

2009م ـ  1430هـــ 

ــادئ اللســانيات ، أحمــد محمــد  مب  
ــان ،  ــروت ـــــ لبن ــة ، ب ــدار العربي ــدور ، ال ق

2011م ــــ  1433ه  الأولى  الطبعــة 

 , اللســان  علــم  في  محــاضرات   
ــادر  ــد الق ــة عب ــر , ترجم ــد دي سوس فردينان

ــع  ــرب , مطاب ــشرق , المغ ــا ال ــي , أفريقي قنين

ــة , 2016 م . ــة الثالث ــشرق ’ الطبع ــا ال أفريقي

محــاضرات في اللســانيات , خالــد   
خليــل هويــدي , نعمــة دهــش الطــائي , وزارة 

ــة  ــي , جامع ــث العلم ــالي والبح ــم الع التعلي

. , بغــداد , 2015 م  بغــداد 

اللســانية  المــدارس  محــاضرات في   
المعــاصرة ، شــفيقة العلــوي ، أبحــاث للترجمــة 

والنــشر والتوزيــع ، بــروت ــــ لبنــان ، الطبعــة 

. 2004م   ، الأولى 

مداخــل مســتجدة لبنــاء مناهــج   
ــم وتطويرهــا ، ماهــر اســاعيل صــري  التعلي

ــة  ــة في التربي ــات عربي ــة دراس ، ص 17 ، مجل
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وعلــم النفــس الصــادرة عــن رابطــة التربويــن 

العــرب ، المجلــد الثــاني ، العــدد الأول , 2008م.

ــم  ــة , ابراهي ــم اللغ ــل الى عل مدخ  
خليــل , دار المســرة , عــان ـ الأردن , الطبعــة 

م  2010, الأولى 

مدخــل الى علــم اللغــة , محمــد   
ــة ,  ــر للطباع ــز , دار النم ــد العزي ــن عب حس

. م   1991  , القاهــرة 

المدخــل إلى علــم اللغــة ومناهــج   
البحــث اللغــوي ، رمضــان عبــد التــواب ، 

مكتبــة المتنبــي ،  المملكــة العربيــة الســعودية 

. ، 1433هـــ 

محمــد   , اللســانيات  الى  مدخــل   
محمــد يونــس عــي , دار الكتــاب الجديــد 

ــروت ـ لبنــان , الطبعــة الأولى ,  المتحــدة , ب

م   2004

ابراهيــم   , الوســيط  المعجــم   
ــم  ــات , ابراهي ــن الزي ــد حس ــى , أحم مصطف

أنيــس وآخــرون , مجمــع اللغــة العربيــة , دار 

1989م  , تركيــا  ـ  اســتانبول   , الدعــوة 

ــب  ــرآن , الراغ ــاظ الق ــردات ألف مف  
الأصفهــاني , تحقيــق : صفــوان عدنــان داوودي 

, دار القلــم ـ دمشــق , الــدار الشــامية ـ بروت 

, الطبعــة الرابعــة , مطبعــة كيميــا , 1425 هـ .

مقاييــس اللغــة , أحمــد بــن فــارس   
ــد  ــلام محم ــد الس ــق : عب ــا , تحقي ــن زكري ب

هــارون , دار الجيــل ـــــ بــروت ،     )د. ت( .

عاطــف   , اللســانيات  في  مقدمــة   
فضــل محمــد , دار المســرة , عــان ـ الأردن , 

2011م.  , الأولى  الطبعــة 

بــن  اللغــوي  البحــث  مناهــج   

ــزاوي ,  ــم الع ــة رحي ــاصرة , نعم ــتراث والمع ال

منشــورات المجمــع العلمــي , بغــداد , مطبعــة 

 . م   2001  , العلمــي  المجمــع 

منهــج البحــث اللغــوي بــن الــتراث   
وعلــم اللغــة الحديــث ، » دراســات » ، د. عــي 

زويــن ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة , آفــاق 

عربيــة , بغــداد ، الطبعــة الأولى ، 1986م .

في  دراســة  ـ  التكامــي  المنهــج   
ــرم ، ص 39  ــر ك ــاد كم ــراء ، أي ــوم والإج المفه

ــوم  ــة لارك للفلســفة واللســانيات والعل ، مجل

ـ  الآداب  كليــة  عــن  تصــدر   ، الاجتاعيــة 

جامعــة واســط ،العــدد الخامــس والعــشرون ، 

 . 2017م  ســنة 

البنــاء  في  التكامــي  المنهــج   
ــع  ــن ، موق ــن الخش ــيخ حس ــدي ، الش العقائ

http://www. ســاحة الشــيخ حســن الخشــن

   a l-khechin.com
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